ذكر مجيء الجزيرية والأميرين محمد 


وعلي ولدي الأمير حسين ‏ _ 
نصرهم الله وبلخ كل واحد منهما ما تمنّاه 


أخبرني من لا أتهمه بالكذب. وكان لحق البايات حين 
مكثوا في وجق الجزاير وإليهم ذهب لما في القلب إليهم من 
الطب :قال ؟ 

لما توفي إبراهيم الخزناجي دولاتلي وجق الجزاير 
وتولى في مكانه بابا محمد وتمكن في دار السلطان: قاطاعه 
العسكر والقومان, وكان رجلا لا يحب الافتتان: فإذا ذكروا له 
الخروج إلى تونس قال لهم : عليكم بوهران. التي أخذوها 
النضارى غصبا عبادة الأؤثان» ويضرب عن هذا الكلام ضفحاء 
ويقول : ما أحب للوجقين إلا صلحاء وكان له رجلان أقرب 
جلسايه إليه الخزناجي وعلي بوصبع الدولاتلي اليوم, 
وصاحب صنعتك غدوك, فورد على بابا امحمد الدولاتلي وفاة 
عشي حسنء فقال الدولاتلي للخزناجي : من نبعث إلى هذا 
الوطن؟ وإذاك الصاحب الثاني غايبء فقال له الخزناجي : إن 


أردت أن تمد رجليك وقلبك لا يفجع فولي حكم قسنطينة لعلي 
بوصبع» واراد أن يبعده ويستخلي بالدولاتلي وحده. وإذا 
ي يكون هو خليفته. فسمع الدولاتلي قوله, وفيما قاله 
اتبعه, وبعث إلى علي يوصيع وهو غا في جنانه» وكان له 
عشي" من الترك يطبخ طعامه راقعا شؤونه إسمه حسن, له 
حذاقة وظرافة تجلي الغبنء قلما قدم علي بوصيع على محمد 
الدولاتلي وإذاك ليس بحاضر الخزناجي فلما قبل يده وبالخير 
دعاله قال له :يا علي جهز نفسك وارحل بعيالك وأولادك فإني 
وليتك باي قسنطينةء لترتاح من المشاق وكلفة السلطان 
المهينةء قال له :يا سيدي فداك نفسي وولدي, یراع 
فراقك ويصبر على عدم رؤيتك. ٠‏ وإن ثقلت عليك فعجل بخنقي 

لنرتاح من فقدك. قال له الدولاتلي امحمد : ولا بد من هذا ولا بد. 
قال له علي بوصبع : إن نصحتك هل تقبل قولي؛ قال له : نعم 
قال له : آما آنا اقك عندي محال» ولكن عندي صاحب من 
الرجال» وأنا ضامن في آموره» ودفع المال ري ة من جناحيء 
ساع في صلاحي.ء ناتيك به فانظره واختيره, ٠‏ فإن وافق قولي 
فعني توه قال له : عجل بهء فبعث إليه علي بوصبع فأتاه؛ فقال 
له : تكلم مع الدولاتلي ولا تخف ولا تفزع. فتقدم معه وإلى 
الدولاتلي وصلهء فجلس على ركبتيه وقبل يده (146 أ) فخاطبه 


(1) أي طباخ. 


الدولاتلي بكلام لين وقال : ما اسمك؟ قال له : حسن. وقد 
أعجب به الدولاتلي كأنه على وجهه دهن أبي أيوب”', لأمر قدره 
علام الغيوب. قال له الدولاتلي : قم فإنك لقسنطينة باي» لأمر 
قدره الملك الحي. وادخل طبلة” الخيل فأطلق منها الذي نفسك 
إليه تميل» فقام ودخل المحضرء واختار منه الحصان الأشقر. 
وركب: ومعه:الخيل: وسار عشية :ودخل اليل :إلى أن طلع 
النهار» فقصد العمارة إلى أن نزل في دوار. 
وأما الخزناجي ظن أنه في سعيه صاب فقام إلى بعض 
حوايجه يحسب أنه قد تفرد بالسلطان فرجع فوجد الأمر الذي 
فيه سعى قد خاب» فسكت ولم يسأل عن القضيةء وعلم أنه 
أموره مرزية؛ ولم يعذره علي بوصبع؛ لأنه عالم به أنه مجبول 
على الطمع. ووصل حسن باي إلى دار حكمه وهرعت إليه 
بالهدايا من عند جنسه ومن غير جنسه؛ فوصل الخبر إلى 
محمد باي بن الباشا علي فجهز له هدية راضية مرضية ومعها 
مملوك صغير لقبه قزق إذا رآه أحد من جماله د شهقة راكب على 
بغلة عليها صنادق. وسير مع الهدية خدامه إلى الباي حسن 
يرسلونه فساروا بالهدية إلى أن دخلوا بلد قسنطينة وحلوها 
بين يدي الباي حسن, وقبل يده المملوك فبهت فيه وقال : وال 


(1) دهن ابي آيوب :لم أقف على معناه. 
(2) طبلة ؛ دخيل من الفرنسية ©1381ا.1: الإسطبل. 


إنه من كسب الملوك: وعلا أنفه إلى فوق, ولما رأى من التفارق 
وسعى محمد باي بظلفه على حتفه. 
ولما تسببت الأسباب. وانفتح الباب. وراد الله بجمع 
الأحباب بالأحباب» يقضي الله محمد باي بن على أن بعث هدية 
اللخز: اجي واختصه بها دون علي بوصبع لما يعلم محمد باي 
من قرب الخزناجي من الدولاتلي دون علي بوصبع؛ وسمع 
بالهدية التي وردت للخزناجي ولم يبعث محمد باي إليه شيثا 
فأخذ في خاطره على محمد باي وقال: لماذا يهادي الخزناجي 
ولم يهاديني, وأثر فيه ذلك بعض التأثير. ثم بعث محمد باي 
هدية أخرى للخزناجيء ولم يبعث لعلي بوصبع فلما سمع علي 
بوصبع بالهدية الثانية تغير وقال : يظن محمد باي أن 
الخزناجي أقرب مني للدولاتلي وينفعه أكثر منيء وأنا يد 
فوقانية؛ أنا في طلبه. 
وكنا: قدمنا أن البيات محمد وعلي ومحمود اولان 
المرحوم حسين باي سامحه الله الحي قصدوا وجق الجزاير 
واتخذوه داراء ثم لما تولى ابراهم خزناجي بعثهم إلى فتح 
تونس ورجعوا إلخ... 
ولمارجع محمود مسلا في ملك أبيه وكان صاحب أنفة 
وطبعه في عنفوان الشياب غالب عليه طبع النارء فمازال يخفي 
ناره في قلبه إلى أن وصل قسنطينة» فاحترق قلبه من غيظه 
وقلة سعده» ولم تساعده أيامه. فتوفي بقستطينة وكانت 


تربته بها فدفنوه بقسنطينة, وكان خلّف في باردو ولدا ذكرا 
وشب ذلك الولد فسمع به عمآه فكلموا الدولاتلي أن يبعث لعلي 
باشا يرسل ولد محمود إلى مدينة الجزايرء ولم يتفطنا لمكر 
علي باشا. فلما قدم المكتوب إلى علي باشا وعلم ما فيه فحينه 
أمر أن يخنقوا الولد وهو مع أمه في دار في باردو محبوسين 
(146 ب) قيل خطفوه من وراء أمه ورفعوه فخنقوه. ولما برد أخبروا 
علي باشا فأمر أن يرفعوه إلى تربة جده ويدفنوه» وأخبر 
دولاتلي الجزاير بان الذي بعثت لنا عليه مات قبل قدوم امرك 
بزمان, ومات الولد سبهللاء واللّه جامع بين الفاعل والمنفعلاء 
ورجع البيان محمد وعلي إلى مدينة الجزاير واشتغلا بمعيشتهما 
لما أيسا من ملك أبيهما. وكان محمد باي شغف قلبه بعمارة 
جنان من جملة الجنانات التي بالمكان الذي يقال له الفحص. 
قيل بهذا المكان أربعة وعشرون الف جتان ولعسكر 
الجزاير وغيرهم اعتناء زايد بهذا المكان» وكل مالك الجنان له 
دار فيه وابراج» إذا جاء وقت الربيع يطلعون إليه أهل الجزاير 
بعيالهم للفرجة وللطعمة. وكان لعلي بوصبع جنان في غاية ما 
يكون من الاتقان. وله بها اعتناء وصيانة لا خصوصية له, 
وكان بينه وبين محمد باي منافسة باطنية لأجل أحوال غير 
مرضية, وله يد في تعطيل البايات فلما امتلى قلب علي بوصبع 
على محمد باي بن الباشا علي؛ ومن التخميم صار قلبه يغلي» 
فجاءت اتف اجتمع هو ومحمد باي وسلم كل واحد منهما 


على صاحبه. فقال علي بوضبع لمحمد باي : سيدي محمد 
الذي فات فات؛ واريد منك أن تأتيني لبرجي تجعل لك 
ضيافات» فأنعم له محمد باي : عشية غد آتيا إن قدر الملك 
الحي. وتفارقا. ومن الغد استعمل علي بوصيع في الضيافة 
وحضرها إلى أن ورد عليه محمد باي ففرح به وأجله؛ وأكرمه 
وإلى بيته أدخله. وقدّم له ضيافته فأكل وأقيمت السفرة أحضرت 
القهوة فشربا ثم أخذا في المباسطة والمحادثة, وانج رٌالكلام 
بينهما إلى أن قال لمحمد باي : هل سمعت ما فعل ابن عمك 
معنا؟ فقال له : نعم قد بلغنا. '. فقال علي بوصبع لمحمد اي + 
امدد يدك. فمد إليه يده. فقال له : هذا عهد الله بيني وبينك إن 
يسر الله لي طريق الدولاتلي وملكت البلاد لأجهزنك وأنصرك 
بالعسكر إلى أن تملك البلان. فشكره محمد باي ودعا له بخير. 

ولما أراد أن يرجع محمد باي إلى جنائه أموله بحصان 
من خيله يركبه وقال له : سيدي محمد هذا الحصان لك أهديته 
فارجع إلى جنانك بسلام. فرجع وقال : هذا يقظة أو من فاسد 
المنام» » وترقب مجيء الأيام؛ خايفا من الأيام. ٠‏ وسمع علي باي 
بهذه الوعدة. قال : والدي ما يموت وأمي ما ترى فرحةء اللهم يا 
واحد يا صمد عجل بموت بابا محمد. 

وكان بمدينة الجزاير درويش داير دايما بين المقابر لا 
يدري من القاعد ومن السايرء درويش إن بكى ولي الله ياكل 
ذكراء یشرب ذكراء يركب ذکراء تایه في حب الله. وكان من 
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عادتهم في وجق الجزاير إذا حضر وقت إعطاء الراتب 
از الدولاتلي في ديوانه في دار سلطانه ويفرش 
السفرة ويدخل العسكر زمرة بعد زمرة والدولاتلي ينظر. وكل 
من أخذ راتبا فإذا حطه في المحرمة يلتفت ويقصد الدولاتليء 
ويقبل يده ويخرج من المحضرةء هذه عادتهم من أول الزمان 
يقبضون راتبهم من دار (147 )١‏ السلطان بمحضر الدولاتلي 
والخزناجي وأكابر الديوان فيحمد العسكري الله على ما أولاه 
من الإحسان» ثم يتقدم ويقبل يد حاكم الزمان؛ وإذاك بابا 
امحمد هو صاحب الإيوان» فحضر وقت إعطاء الراتب» وكل من 
العسكر فيه راغب فأمر الدولاتلي الشاوش أن ينبه بالدخول 
إلى دار السلطان لقبض الراتب» وقعد بابا امحمد على عادة 
الدولاتلية وتقدمت الايولضتشات واحد بعد واحد إلى أن جاء 
طريق الدرويش فدخل لابسا برنوسه الأسود فقبض راتبه ثم 
رجع يقبل اليد من بابا امحمد والناس منشغلون بالقبض 
والأخذ والعدد فطاطا بكله على بابا امحمد واليطغان في يده 
بجنبه ممتدء فمد الدرويش اليطغيان تحت البرنوس الأسود 
وغرزه في كرش بابا امحمد إلى أن طلع من الجهة الأخرى من 
الجلد. وما علم به أحدء فصعق بابا امحمد صعقة وقال : قتلني 
شيخ الفسقة وطاح إلى الأرض ميتا فشاشت الحاضرون» 
وسلوا ما عندهم من الحديد واقتتلوا فيما بينهم إؤمات 
الدرويش وأوقفوا واحدا من أصحاب الدرويش فلم يرضوه؛ ثم 


تلاصقوا واقتتلوا بضرب الخدمي'". وقاتل معهم الخزناجي 
إلى أن طاح مثخنا بالجراحات. وعلي بوصبع لم يحضر غايب 
في الجنانات» وفي دار السلطان قامت القيامات, قيل ولوا 
طريق الدولاتلية في هذه الخطرة سبعة رجال: وقتلوهم 
وركض العايط إلى علي بوصبع وأخبره بما وقع قركض 
الحصان إلى أن وصل دار السلطانء ودخل الديوان» فوجد من 
القتلى ما له حدء فضرب يد على يد ولم يلق بدار السلطان 
واحدا من الرصد, فالتفت فراى الخزناجي على الأرض سايحا 
دمه لا يدري من يكلمه فأمر به فرفعوه إلى داره» وفي الليل 
قبض عزراييل روحه؛ فغسلوه وكفنوه وأسكنوه قبره. وضربت 
الطبول وزعقت الأنفرة وتكلم المدفع على توليه طريق الدولاتلية 
بابا علي بوصبع فأمر بدفن الدولاتلي والذي معه تبع» واجری 
حكمه في الذي لم يطع إلى أن استقام له الأمر واتطبع؛ ومن هذه 
الواقعة عطل بابا علي هذه العادة» وسن سنة إذا قبض أحد 
الراتب لا يقبل احد يد الدولاتلي وأجراها معاملة. 
ولما تولى طريقه ورد عليه الباي حسن خديمه؛ وأهدى له 
هديته فأكرمه وأعزه وبالقفطان رفعه» ثم استخلى به وأمره أن 
يسجن يونس ولد الباشا علي في علوه» وبعد الضيافة خرج 
الباي حسن إلى أن وصل الوطن. ولما ارتاح وجاءه يونس 


(1) الخدمي :نوع من الخناجر. 


يهنيه بالسلامة: فلما قام عزم عليه خدامه فلحقوه وإلى العلي 
آدخلوه. وقفلوا عليه بابه» وتغيبت أصحابه؛ وورد ولد بوعزيز 
بهديته على الباي حسن فلما قبلها اشتكى له بخلاء الوطن وان 
كل ما تحت يدي من الرعية هربت ودخلت إفريقية وأنا من أين 
ندفع لك الرمية. أريد منك أن تكتب لباي الشرق يبعث إلي ما 
عنده من الخلق» فسمع كلامه وكتب كتابه وأعطاه لولد بوعزيز 
فركب الخيل وبعثه إلى أن وردت إلى قلعة الكاف (147 ب) 
وقصدوا الآغة وأخبروه بها عندهم؛ ففي ساعته أخبر الباشا 
علي بقدومهم وبما عندهم» وركب الخيل وأمرهم أن يسيروا 
النهار والليل فوردت الفرسان إلى الباشا علي السلطان؛ ومدوا 
إليه المكاتيب ورجعوا ففتحهم وقراهم؛ فلما علم ما فيهم تغير 
وتحير وتكبر وتجبر وقال: عشت حتى يأمرني العشي الخديم 
ويكتب لي الأمر وقال : رماني الزمان بكل معضلة فقبلتها إن 
كان عندك يا زمان حسيفة مما تكاد بها الرجال فهاتها فهاتها 

وقام من كرسي محكمته ودخل بيته؛ قد فار في قلبه دمه 
فسمع محمد باي ولده فدخل إليه فأخبره فأخذ يسليه وما 
كتب في قلبه يمحيه؛ وقال له : إذا وردوا إليك السيارة فرد 
أمرهم إلي. وقام من عنده إلى أن وردت السيارة وصعدوا إلى 
الباشا علي وقبلوا يده ومدوا إليه الكاغط فما فتحه ولا قراه 


وأمرهم أن يقصدوا ولده محمد فنزلوا من المحكمة وقصدوا 
محمد ياي فلما وقفوا بين يديه مدوا إليه ما عندهم من المكاتيب 
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فحطهم بإزايه وأمر خدامه أن ينزلوا السيارةء وأمر بإكرامهم 
وضيافتهم, وعلم ما في مكاتبهم: بعث إليهم وتكلم معهم 
واعتذر لهم وبدراهم زودهم» وأمر الكاتب أن يكتب الجواب إلى 
حسن باي ما نحن إلا احباب» والذي قال لك على رعية الغرب. 
وأن كثيرها إلينا هرب» إما أن يقدم بسرجه أو يبعث أحدا من 
أصحابه ويدخلون إفريقية» ومن عرفوه أنه من الرعية يرفعونه 
ولا يتركون له صبيا ولا صبية؛ وختمه وطواه» وإلى السيارة 
أعطاه فركبوا خيلهم وقصدوا من بعثهم إلى أن وصلوا نجعهم, 
ومدوا المكاتيب إلى شيخهم وكتابه من جملتهم ففتحه وعلم ما 
فيه وقال :هذا أمرلا يجدي نفعا ومن آين لي أن نعرف من دخل 
إفريقية. وتغيب عني في الجبال الخليةء هذه معذرة مزرية 
وركب بجواب الباي حسن وأخبره مشايخ الحنانشتين بما 
كتب إليهم سلطان الشرقء وهذا أمر لا يتفق. 

فلما وصل الجواب للباي حسن أمر كاتبه أن يكتب لباي 
الشرق : وقد بلغنا جوابك/ وفهمنا خطابك» وبلغنا ما تكلم به 
لسانك؛ وانت جالس في محكمتك ونحن كما قلت وأكثر من 
ذلك والسلام على من اتبع الهدى» وخشي عواقب الردى» 
«وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون»"“ وختمه وطواه. 
وإلى السيارة أعطاه فركبوا خيلهم إلى أن وصلوا شيخهم فعين 
خيلا أخرى وكتب لباي الشرق جوابه وساروا إلى أن وصلوا 


(1) قرآن: الشعراء, 227. 


باردو وكان سبقهم الخبر وطلعوا إلى المحكمة فأمرهم الباشا 
على أن يمشوا إلى ولده محمد» وهو في هذه المواطن أحمدء 
فقصدوا محمد باي ومدوا إليه ما عندهم فأمر بتزلهم وإكرامهم 
وكتب جوابهم وسيرهم وبلغت من عشي حسن معايرة الباشا 
كل مبلغ؛ ودبت عقارب الفتن في الوجقين» وأمر حسن باي : 
الغرب غرب والشرق شرق. 

ثم دنش"" إلى وجق الجزاير على عادته واستخلى 
بالدولاتلي وأخبره بما عايره الباشا علي به» وأريد منك أن 
تفدي ثاري منه وتجهز لي العسكرء فنرحل إليه ونقاتله إما أن 
يهرب علي باشا أو يحصر فنمضي فيه الأمر. قال الدولاظي :يا 
حسن أنت ترى ما فعل الوباء بالعسكر وإن شاء الله يرفع 
الوباء ولا يبقى يظهرء وقد أفنى الوباء كثيرا في مدينة الجزاير 
وأنا كنت عاهدت الله محمد باي إن توليت دولاتلي لك أنصرء 
وتمدك بالمال والعسكر, فلما علم الله ما اعتقدت'به نيتي ولأني 
دولاتلي وبلغت ميتي لکن عاقني الوباء عن تبليغ عهدتي وإن 
شاء الله يرفع الوباء عن العسكر فنبلغك أنت ومحمد باي 
المنتظرء ولكن إذا كنت كما أعرف فإذا رجعت فهدد وخوف» 
فإذا بعث إليك باي الشرق مستعطف فاخبره أني ما أرضى 
عليك ولا نصالحك إلا أن ترسل إلي خمسين ألف. فإذا اتفق 


(1) دنش: ذهب أوسار. 


معك وساعدك» وبالمال بعث إليك. فابعته إلينا نجهز لك بها 
عسكرك. وإذا دنشت إلينا يخرج معك, ويكون قد أكدناه وبماله 
قاتلناه» وبماله سعى في قتله. 

فاستصوب الباي حسنء ما قاله حاكم الزمن» ومضت 
أيام الضيافة. ورنجع حسن باي قاصدا دار الخلافة. فوصلها 
وجلس في ديوانه. وأخذ في تشييع مكره ويسجن من يريد 
تونس ويخطيه ویاخذ تجارته سرحا أو ملبوساء فبلغت 
أخباره إلى محمد باي ومضرته فكتب له يستعطفه. وبع 
بالكتاب سيارة إلى أن بلغ الباي حسن ففتح الكتاب وعلم ما 
فيه وكتب إليه إن أردت رضانا والصلح معنا فخمسين الف 
ريال أرسل إلينا جبرا لخاطرنا. وختم الكتاب وبعثه إلى أن 
وصل مبعوثه محمد بايء فلما علم ما فيه قام وقصد الباشا 
علي والده ورمى له الكتاب؛ وعلم فحوى الخطاب. فالقاه من 
يده ونظر إلى ولده وقال له : ما رأيك في هذا الكلام؟ قال له :يا 
سيدي نساعد الأيام» حيث رجعت علينا بالانتقام» ونرسلو له 
ما طلب ونصالحوه فيما رغب, وحن بحمد الل أموالنا كثيرة لا 
نرسل إليه إلا لزمة البحيرة. 

فقال لولده الباشا علي : قد غابت عنك مكايد الرجال؛ لما 
أنت فيه من الهبال» قد أراد هذا الرجل أن يكيدك ويأخذ مالك. 
وبه يقاتلك وعليك يولي سيفك, لا أنت بمالك ولا بخراب فلكك, 
فما نرسل له إلا سيفا يقطع راسه؛ وأنا أعرف بهم» ليس لهم 
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عهد ولا ميثاق» وقوم أصحاب نفاق, أكثرهم فساقء لا يسعون 
إلا في الخلاف والشقاق؛ ويحكم بيننا وبينهم الخلاق» وهو 
أحسن الخالقين. قم من عندي وادقن هذا الكمينء ولا تقابله إلا 
بعضد متينء ورأي رزينء واترك هذا الطنين, الذي أرسل به 
الخديم المجلوب حسنء ودبر فيما تحصن به مدينتك وطرف 
المملكةء برج الكاف؛ قد حصنته فمنه لا تخاف. 

فقام محمد باي من مجالسة والده وفكر فيما يأتيه من 
قبلته وجوفه؛ فرأى أن ظهرة مدينته لا يصل إليه مصادع» 
وأما قبلة مدينته كلها مهادع» لا تمنع من هو دافع» فحار في 
هذا الأمر المعلء فبعث إلى القنصل. فلما قدم إليه قال له + 
دبر علي فيما فكرت فيه وأنتم أدرى بهذا العمل. قال له : 
نحن في بلادنا إذا قصدنا عدونا ما نقاتله إلا بمحرقات 
المكايد» ولا يخرج إليه من رجالنا واحد» فنقابله بالبونبة 
والألغام وبالكنبرة نرموها (148 ب) على القوم ثم ركب 
محمد باي وبعث للقنصل فلحقه لجبل الجلاز وتأملا كيف 
يكون تحصين هذه الجهة ممن يقصد القتال من جهتهاء 
فبعد المسير والرجوع من المنوبية”' نفعنا الله بها آمين, 
إلى قريب البحيرة اتفق رأيهما على [أن] يبني متريزا. 

ومعنى المتريز حايط أكبر من قايمة الإنسان وأعلى 


(ا) المنوبية : يعني مقام السيدة المنوبية بمونظري الأعلى 
(2) المتريز: دخيل من الإسبانية تعني في الأصل قناة. وهنا وصف دقيق له. 


بحيث يمنع القاصد من الوصول إلى ورايه وفيه ثقب الواحدة 
قريبة من الواحدة لأجل الواقف وراء هذا الحايط من المقاتلين 
فيخرج رأس مكحلته في ذلك الثقب وهو ينظر منه ولا يظهر 
شيء من جسده لقاصده» فإذا حمت الحرب وصدم العدو على 
ذلك الحايل فيضربونهم بالرصاص والمدفع وهم لا يرونهم. 
فهؤلاء يضربون في اللحم وهؤلاء يضربون في الحايط فما 
يقدر العدو أن يصل إلى هذه المكيدة ويتخذ أمامها حفيرا غارقا 
لا يمكن الطلوع منه إلى أن يطلعوه» واتفق رأيهما أن يبني برجا 
قي اومان جل الجلان مان رف غالية:«مظلة ‏ طن زيطا باب 
الجزيزة وكاشفة للقي ياتي من قبلتهاء ويجعلوا فيه المداقع 
وأعظم من هذا التحصين وأوثق ما يكون» وكذلك دبرا في برج 
بمدافعه عند الشيخة المنوبية, وبقي الذي يجيء تحت جبل 
الجلاز مع :الثنية المارة بعذاء:ماء .البحيزة فليس ثمة مائ 
فاستحربوا ودبروا بان جعلوا على ماء تلك الجهة من البحيرة 
كالسرير بحيث إذا أرادوا أن يسيروه كالفلوكة في الماء يسير 
من هکان إلى مكان: وينقلؤنه حي آرادوًا ووجعلوا غليه مدفغاة 
وما يستحقه من الرجال: ومعهم الكور والبارود. فإذا رأوا 
واحدا قاصدا تلك الثنية ضربوه بالكور. 

وهذه المكيدة من أغرب ما يبدعها الآدمي. ما أكثر حيله 
وما أقل جدواه! وأمر الباشا علي بإقامة ذلك الدار المتينة 
القرازء كان بدعها يونس سامحه الله وبنى أقواسها حين فتح 


ذلك الباب غدر”' المقدم الذكر ولم يتمها فأمر الباشا علي أمرا 
حريصا أكيدا أن يبنوها ويطلّعوها في أقرب مدة. 

قالوا جلبوا إليها كل بتاء ونجار في مدينة تونس. وهذه 
الدار قليل من الملوك من يبدعها لأنها كاشفة لمدينة تونس 
بأسرهاء وكذلك كاشفة لآفاق الجهات الأربع وخصوصا إذا 
نظر أحد من ذلك المنزه المخصوص بالباشا علي سامحه الله 
كم بنى وعلاًء وذهب وخلاء وبنى تحت هذا المنزه البيت العزيز 
الطويلة العريضة فيها بهو ومقاصر ومساتر ومراقد وكل ما 
يستحق إليه فيها. ولما كان ما كان وخلت الدار من السكان, 
صار الناس يقصدونها ويدخلون إليها ويتفرجون فيهاء فكل 
من رآها يتعجب في بنيانها فشوقني إلى رؤيتها بعض من 
دخلها فقصدتها ودخلت إلى هذه الدار فرأيتها من أغرب ما 
يبني الإنس. 

ولما دخلت بيت الباشا علي ورأيت عرضها تعجبت كيف 
سدمواا؟ سقف هذه البيت وهو من جبس وياجور أو حجر لا 
أدري (149 أ) ما هو لأنه مغطى بالجبس» وجعلوا في هذه الدار 
أربعا من البيوت, البيت الكبيرة للباشا بابها يفتح إلى الشرق» 
وبيت للكتاب يفتح بابها إلى الجوف» في بهوها طواقي 
بشبابك حديد تفتح إلى القبلة تكشف جبل الجلاز وغيره. 


(1) من أبواب القصية ؛ باب غدر. 
(2) سدموا: سدم الباب : أغلقه وهنا بنوه. 


وبيت تفتح إلى القبلة لخزنادار.والمماليك. وبيت تفتح إلى 
الغرب بابها مغلوق ولم يتموهاء استعجلوه مجيء الجزيرية 
عن إتمامها فركبوا عليها بابهاء وغلقوه وصحن الدار واسع 
كثير مثيرة للناظرين وقدام باب الدارساباط كبير" وبقربه سبالة 
من ماء تجري دايما وتحت الساباط من جهة الشرق بطحاء 
كبيزة بحيث جعل فيها:الباشا أخبية لزواوة وذاير بها حايط 
فيه باب ومركب عليه باب من حديد متين: يخرج من هذا الباب إلى 
القصبة. والذي يدخل من باب القصبة المعلوم الكبير يصل إلى 
هذا الباب إذا أراد الدخول إلى هذه الدار. وكل من في القصبة 
حايل بينه وبين هذه الدار التي سكن فيها الباشا عليء حايط 
هذا الباب كله من الباشا احترازء وأين تهرب يا من يطلبه الموت. 

واخذ محمد باي في الحركة في الماتريزء وفرغ إليه من 
يريد الخدمة. وأخبرك بغريبة أنهم لما بنوا حايط برج الجلاز 
ولبسوه وجدوا الصباح مكتوبا في الحايط سبا في الباشا ودعاء 
عليه ومن جملته : هذا لا ينفعك قد حضر أجلك. وأراح الله العباد 
منك: ومن ذريتكه يا قاسي القلب اين تهزب؟ قد جَاءك الطلب. 
ومثل هذا فرآه رجب بن مامي فقراه ووصل خبره إلى محمد باي 
وقيل وصل خبره إلى الباشا واتهموا فيه رجالا وشدوهم 
وضربوهم 


(1) ساباط ؛ جزء من نهج أو طريق أو زقاق مسقف. وفوق السقف بناء. 
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وتطير الباشا علي وولده من هذا الفال وهذا الفعل كله 
قبل ظهور خبر مجي الجزيرية بمدة قريبة. وأما حسن باي لما 
رای مكيدته :قي [طلب, الغالالم: تصببه اوشعيه رفيا لخيتبة 
ومغلطه محمد باي في طلبه وضيق محمد باي على القادمين 
بالتجارات من الغرب: وغيوهم: وکل من :آتئ من جَهةٍ,الغب 
تعللوا له بالوباء أن يأمروه بالأربعين يوما التي يقال لها 
الكرنتينة بلسان النصارى؛ ويامر بالقادم أن يفشي إلى مكان 
بعيد فيقلق من هذا الشرط ويرجع أو يأمرونه بالخروج من 
بلادهم فيخرج وضاق الحال على تجار الغرب وغيرهم لأن 
تجارتهم لا يسعونها إلا في مملكة تونس» ولما رجعوا 
بتجاراتهم إلى بلادهم سمع حسن باي بضيق الحال على رعيته 
كثر حنقه وزاد غيضه واشتعلت في صدره ناره. 

وكانت دخلت سنة تسع وستين ومائة وألف [1169] 
وهذه التسعات والعياذ بالله ما أكثرها بليات ومصايب 
معظمات, ودواهي معضلات. ومن أراد الوقوف على تحقيقها 
فليسبرء وقرب وقت الشتاء بعث حسن باي لعلي بوصبع 
دولاتلي الجزاير أن يرسل إليه الأمير المعظم صاحب الوقت 
وهو سنة سبع وسبعين ومائة وألف [1177] علي باي ابن 
المرحوم الأمير حسين باي سامحه الله الحي؛ وسير سياره 
إلى وجق الجزايرء قاعدا على جناح طايره بالعزم والاجتهاد 
(149 ب) من كل بلد ولابد حين وصول السيار ابعث لعلي باي 
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يجهز نفسه ويقدم إلينا. وكان للباي حسن مكانة عالية عند 
الدولاتلي ولا يحسبه إلا ولده لا خديمه. وشاع الخبر في 
قسنطينة بهذه المكيدة فسير بعض أحباب علي باي إليه سيارا 
واستعجله أن يسير ليلا ونهارا إلى أن يصل علي باي ويخبره 
قبل قدوم سيار حسن باي» فسار السيار مستعجلا طامعا في 
الدرهم والدينارء لأنه بشار. 

قال من أخبرنا : نحن جالسون مع علي باي في داره 
وكان ليلا للمسامرةء وإذا بالباب يدق فحلوه» ودخل هذا 
الرجل عليه حالة السفر فتقدم وقبل يدي علي باي ومد إليه 
الكاغط, وعرفه أنه مبعوث من عند فلان من قسنطينة ففتح 
الكاغط واخذ ما فيه من المكتوب فحله وقراه ولما علم ما فيه 
احمر وجهه وضحك وتقعد. فقلنا له : يا سيدنا خير إن شاء 
اللّه. فسكت علينا مدة وأمر خادمه أن يذهب بالرجل إلى بيت 
ويأتيه بما يأكلء ثم ضحك ونحن متشوفون لما يخبرنا به. 
قال لنا : من أراد المسير معي إلى قسنطينة فليخرج نفسه. 
قال : من قوة فرحنا قمنا وقبلنا يده وأمرنا بعضنا بعضا أن 
نجمع للسيار بشارتناء ولم نرقدوا ذلك الليلة من قوة فرحنا 
وجمعنا سلاطن" وللسيار مددناء هكذا قال المخبرء والله 
أجلم بالا 


(1) أي تقودا 
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وطلع النهار وانتظرنا الخبر فلم يظهرء وبتنا وطلع النهار 
ولم يظهر الخبر مدة ستة أيام أو سبعة أيام حتى شككنا في 
المرسلء ورأينا علي باي قد كشرء وواقع طول المدة أن السيار 
وصل إلى الدولاتلي ومد إليه المكتوب ففتحه وعلم ما فيه 
فحطه في جيبهء وأخذ يفكر في أمر البعوث وتلكك لما في وجق 
الجزاير من الوبا قد فنى العسكرء وتردد في إرسال علي باي 
في هذه الأيام. وأظن أن الدولاتلي شاور غيره لما سبق في علم 
الله وقضايه؛ فأشار عليه بالبعوث لعلي باي إلى الباي حسن» 
ولا أؤكد عليك إلا لشيء حسن» فعندها عمل الدولاتلي 
بمشورته. ولما طلع النهار بعث إلى علي باي الدولاتلي وإلى 
محمد باي كل منهما عنده الخبر» فطلعا إلى الدولاتلي فأجلهما؛ 
وبالجلوس أمرهماء وحضرت القهوة وحصلت النشوة 
فأخبرهما الدولاتلي بما بعث إليه الباي حسنء وأنتما على ما 
تريدا إن شكتما ما عندكما به تكلما. فقالا له : الأمر امرك؛ وما 
نحن إلا أولادك. فقال الدولاتلي : قم سيدي علي وجهز نفسك 
واتكل على الله وسر اليوم الفلاني من غير زهدة ولا تواني. ثم 
أذن لهما في القيام فقاما وخرجا إلى أن وصلا ديارهما 
واشتغلا بتجهيز الأمير علي باي وهرعت إليه خدامه وأحبابه 
وأصحابه فقال متمثلا : 

تحالف الناس والزمان حيث كان الزمان كانوا 

أيها المعرضون عثي عودوا لي فقد عاد لي الزمان 
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وكل واحد منهم يقول لعلي باي : آنا نسير معك» فأذن 
لمن أرادهء وسكت عن الباقين» فخرجوا من عنده وجهزوا 
أرواحهم وتم شغلهم. وجاء اليوم الموعود فطلع إلى الدولاتلي 
فأمره من وقته يسير فرجع فركب فرسه وسارء وتبعته 
أصحابه دار بعد دار إلى أن وصل إلى قسنطينة» فسمع به 
يونس ولد الباشا كاد أن يموت (150 أ) بالقهرة والغبينة 
ودخل علي باي ‏ نصره الملك الحي - واستقبله حسن باي 
وسلم عليه ثم أنزله وأكرمه. وسمعت بعلي باي أصحابه 
فوردت عليه من كل جهة ليداووا ما بهم من الجرحة. وفي حينه 
بعثت أحباب علي باشا إليه السيارة يخبروه بقدوم علي باي, 
فسبقهم الخبر على جناح طاير وشاع خبر مجي الأميرين 
والجزيرية في مملكة أمير تونس. 

ولما: سيمعتبالقدؤم اقل باجة., اخذتهم اللجاجة 
وتركوا كبير الحاجة؛ وسبق بعضهم لتونس في وقت الخريف 
من كثرة ما به من الخوف. وقرب وقت الشتاء ومن عادة باي 
قسنطينة أن يشتي قرب قسنطينة بمكان يقال له السباخ. فلما 
نجاء وقت التشتية نخرج حسن باي وعلي باي بالمحلة إلى هذا 
المكان وأقاموا فيه مدة. وجاء وقت خروج محلة الشتاء فخرج 


محمد باي من تونس. كما قدمنا إلى آخره. 
قال من له اعتناء بالزايد والناقص : انظر ما أخص عقل 
محمد باي ابن الباشا صور في خاطره أني إذا خرجت بعسكر 
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كثير فيسمع بي الغرب فيخاف فيرجع إلى قسنطينة هو وعلي 
پاي اين حسين باي مشاه الذلك التي شقان تحن جا ا 
أخفاه محمد باي في صدره من تكثير عسكره, و 
أصحاب علي باي لما سمعوا بما مع محمد باي من كثرة 
الغسكر والقومان: وقالوا: ومن يعرف أنه إذا سمع محمد باي 
بأنا خرجنا من قسنطينة مع الباي حسن في قلة ولا معنا 
عشكر ولا قوم ككيرة فيبردع'لنا العسّكر, ويجلب القومان: 
ويسير من غير علم أحد» فيصبح علينا فيقتلنا عن آخرنا ولا 
يمنع منا من يرد خبرنا. ومن هذا التخييل خفنا وتحير منامنا 
وقلقناء ومع بعض خواص الباي تحدثناء فوصل إليه خبرنا 
فقال : من رجالها يا ميرّة' وراس الأشقر لا أرتحل ولا أتحير, 
وأزيد كذا وكذا يوما في هذا المحضر. فضحك حتى بدت 
نواجذه وشد لحيته. فبلغ الخبر إلينا فما أفادنا إلا أن 
استمطرناء مكره اخاك لا بطل. وحين سمعنا بطلوع محمد باي 
من الجريد عاد خوفنا وسمع به حسن باي. فقال : وراس 
الأشقر لا أدخل قسنطينة ولا أرحل كذا كذا وكذا من الشهر. فما 
أفادنا إلا الصبر: حتى سمعنا بمحمد باي دخل توس فزال عنا 
الخوف والباس. وعلمنا أن حسن باي بالأمور أنظر. 

ولما رجع محمد باي ودخل تونس وتحقق أنه قادم عليه 
الباس. فز كل الفزيز. في إتمام الماتريزء وخرج علي باشا 


(1) مشكولة في الاصل. ويظهر أنه مثل شعبي. 
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ووقف ودار على تمام الدارء ليدخلها بما عنده من كبار والصغار» 
واهتزت مملكة افريقية وخصوصا من الجهة الغربية. وتسارعت 
الطماعون لمن يدعي الفقر”' عسى يسمعون منهم ما به يشرهون. 
فإذا اجتمعوا على الكاذبين إليهم يشيرون, فإن الجزيرية إلى 
افريقية لايقدمون» ولايخرجون من بلادهم ولا يسافرون, فيج 
هذا الكذب على الطامع ويحسبه صدقاء ويؤمر في عمل حرفته 
ويفتح ما كان رتقاء وما سمعت قول حق وله انكشاف صدق. 
إلا الشيخ سيدي محمد بوعكروتة المغربي, كان ماكثا بباجة 
رجل ذو أحوال؛ صادق المقال. كان إذا أخذه الحال. يقف 
ويحط يده على رأسه ويقول : الركح الاح یا وليد حسن باي» يا 
كسار الحديد, أرأح أراح, يا وليد خلي الناس ترتاح. 
وكان إذأك بالقيروان المرحوم حسين باي وهو إذاك حي 

فما يبادر ذهننا بهذا القول إلا إليه, ونطمع في ترجيه؛ والأمر 
ليس كما ظنناه بل مراده وإشارته لحسن باي قسنطينة يجيء 

يقتل علي باشا ويفتح بلاده ويقتله. انظر شيء لله يا رجال 

الله كاشف عن مدة تقرب من ثمائية عشر سنة: هذه هي 

الرجال: صادقي المقال؛ أرباب الأحوال. 

ودخل وقت الربيع فخرج أمر علي باشا يخلاء البلاد 

الغربية التي هي في ثنية الجزيرية وجلاء أهلها وتركها أموالها 
وحرثها وسرحهاء ويقصدون دخول مدينة تونس» وعكس 
أمره ما في الجزيرية فعله؛ وأن لا يرحل أحد إلى البلاد الشرقية 
(1) أي التصوف والتزهدٌ. 
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مثل بنزرت وغيرها إلألتونس. وأخذت الناس في التوديع ليوم 
الوعيد. وخرجت من باجة الناس أفواجا أفواجا وقالوا : 
المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين» ومن لسعته الحية. يخاف من 
قطعة الحبل المرمية. ورحلوا الصمادحية بأسرهم؛ غنيهم 
وفقيرهم, وأعيان باجة كلها اتبعتهم؛ وهم في هذا الحال بعث 
علي باشا كاهية صبايحية الباجية في وجقه من الصبايحية, 
ودخل الكاهية بقومه إلى بلد باجةء الواقف على ساق الجد في 
ترحيل كل أحد يمشي من إلى زنقةء كأنه ضاعت له سرقة. 
ودعت عليه الضعفاء. وكل شيخ وشيخة كباران"" يخلي داره 
ويضيع عياله ويسيب أولاده في غيبته وحضوره لأنه ليس لهم 
بما يسد به الرمق» ولاما يسكت به الصغير. وليس لهم خيل ولا 
حميرء ولا عوين من خبز خميرء فيقصدهم في ديارهم 
ويلجؤهم الرحيل فيضجون ضجة واحدة ويدعون عليه 
بالدعوات المهلكة؛ ولا بقي في البلد إلا هؤلاء الضعفة؛ فهم 
وإياه قلبة بقلبة. 

وقلع القايد الأبواب وفي الرحبة أحرقهم, ورحى 
الطواحن بالمعاول كسرهم» وخلت البلادء وأجاب الله دعاء 
العباد. خصوصا من فم الضعفاء والأولاد. وخرج أمره لأهل 
تبرسق» فخرجوا وكل واحد منهم يشهق» وكذلك تاستور 
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وخيط الوادي إلى طبربة وماطرء وكلهم خرجوا دموعهم 
تتقاطر ولا بقي ينفع إلا الصبر. هذا كله قبل خروج العسكر من 
الجزاير. وخرج أمر الباشا علي لنجع دريد بأسره على العادة 
السابقة أن يرحلوا ويجتمعوا وينزلوا في الحريرية» فلما 
وصلهم الأمر» ما وسعهم إلا الصبر. وجاءت تهرع من كل فج 
عميق» يأكلون كل ما جاء على الطريق» من قمح وعليق» وكثروا 
في قصدهم الفساد» ونهبوا أرزاق العبادء في رضاء صاحب 
البلادء فإذا منع'' هو والأولاد وأولاد الأولاد فما عليه في 
هلاك العباد. ولم يعلم أن الله بالمرصاد. ولم يقرأ علي باشا 
ولده محمد باي كلام الملك الحي «حتى إذا فرحوا بما أوتوا 
أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون». 

واجتمعت دريد بأسرها في الحريريةء وأولاد مناع هم 
العين المرثية؛ ودخل أبريل؛ وكثرت الخيل فيه الصهيل؛ وفتح 
بكل أرض نواره» وأزهرت آشجاره» وغنت أطياره؛ قال الله 
تعالى : «كما بدأنا أول خلق تعيد ُ 

وفي أبريل يحط السرح نتاجه؛ ويبرق لونه؛ والله أعلم, 
خيرة؛ والقيام من الحفيرة؛ يكون في (151 أ) شهر 
أبريل سلطان الربيع لما فيه من معاودة البدء. قال الله تعالى 


(1) اي افلت وتخس 
(2) قرآن : الأنعام. من آية 44. 
(3) قرآن : الأنبيا 
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وهو أصدق القاين 


الوا 
ذلك على الله يسير»". قل لي يا محمد» سيروا في 
الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآ خر 
الله على كل شيء قدير. وأظن والله أعلم أن البدء وهو الفناء 
وقيام الساعة يكون في زمن الخريف لما فيه من الفنا وموت 
العشب وسقوط ورق الأشجارء وكثرة الموت في زمن الخريف. 
قال الله تعالى وهو أصدق القائلين : «كماء أنزلناه من السّماء 
فاختلط به تبات الأرض مما يأكل الناس والأتْعام حتّى إذا 
أخذت الأرض زخرفها وازينت»”' وهو زمن الربيع أتاها أمرنا 
ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس؛ وهو زمن 
الخريف, والله أعلم بمراده. 

ثم دنتش حسن باي على عادته إلى وجق الجزاير إلى أن 
وصل دار السلطان: ودخل الديوان: وقبل يد حاكم الزمان, 
ففرح به وأكرمه وضحك في وجهه؛ ومن ١‏ 
وبالنهوض إلى دار الضيافة أمره. ثم من الغد اجتمع المخدوم 
وخادمه وخاضا في بحر الخروج كما وعده؛ فقال علي بوصبع 
للدولاتلي : والله ما أدري كيف أصنع, إن الوباء عن العسكر 
أبى أن يرتفع؛ وأخاف إذا خرج العسكر للدوشمان" اكثر 


إن 


فيه داعبه, 


(1) قران العنكبوت. آيا 
(2) قرآن ؛ يونس من آية 24. 
(3)الدوشمان : في الأصل الخصام والمعركة ويعني الحرب. 
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الوباء الموتى في العسكر فتهرب عليه القومانء قال له حسن 
باي : سمعت بعض الأثر قال : سافروا تفيقوا والتردد في هذا 
الأمرليس يوخفنا وخوف الناس هنا يليق» وهذا الدوشمان قد 
سارت بخبره الركبان» وسمع به الوطنانء فما يسعك إلا أن 
تخرج عسكرك يدخل محلتك وأنا ضامنك. فتلكك على الباي 
حسن الدولاتلي في خروج محمد باي والعسكر ليجتمع بالباي 
علي فاتفق أن عندهم يوما معلوما في ابريل يخرچ الوطاق 
الوكيل ويفتح بابه لأي جهة يكون إليها المسير. 

وكان الوكيل أظنه اسمه علي يحب محمد وعلي. 
ونصرهم في صدره يغلي. فلما جاء اليوم المعلوم لخروج 
الوطق لتراه القوم أخرج الوطاق من غير شيرة الدولاتلي إلى أي 
جهة يفتح بابه» فألهمه ربه أن يفتح بابه إلى جهة مملكة تونس. 
وهذا الفتح دليل الدوشمان» فلما رآه العسكر قالوا : تونس 
تونس,ء هكذا قيل والله أعلم. والدولاتلي ليس عنده علم إلى أن 
سمعه ممن حضر. فقال الدولاتلي : ومن أذن الوكيل بهذا؟ 
قالوا له : أنت أمرت بهذا. فما وسعه إلا الامتثال وأمر بتحريج 
المحال. وبعث لمحمد باي رحمه الله أن يجهرٌ نفسه هو ومن 


أراد معه. واجتمعت عليه أهل الشرق فرق بعد فرق» ومن هو 
إلى محمد باي السابق. 

وجهز الباي حسن نفسه واستخلى بالدولاتلي وحادثه 
وق العلة عفني خش السابعة. حذره: وائ 4 يكذلكا بالل 
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علي باشا وولده» وإن أنت لم تقف على ساقك وتكبس حزامك» 
فالعسكر ما يعرف إلا قطع راسي وراسك» واخرج وسر في 
أمان الله ولا حول ولا قوة إلا بالل وطلع إليه الباي محمد 
ليودعه فوقف بين يديه وقبل يده فدعا بخیر له» وتضرع لله أن 
يوليه مملكة والده (151 ب) وينصره الله على عدوه ويبلغه 
ماموله» ولما قام محمد باي قام وشیعه وخرج محمد باي 
ودخل محلتونه واجتمع هو وحسن باي في المحلة حتى خرج 
العسكر بأجمعه؛ ومن الغد رحلت المحلة وسيرت السيارة. 
طالقين الظارة إلى آن:ؤطلوا بازدوا وض وخا وزم عليها فلن 
الباس» فأمر في ساعته بتعمير الكرارط بالكور والبارود وما 
ينوب القتال. وبعث آلة الحرب والنزال؛ وآمز بكر المدافع إلى 
قلعة الكاف فكروهاء وإلى قلعة الكاف وصلوهاء ورجعوا إلى 
أن دخلوا باردو فأمر أيضا أن تعمر الكرارط ويرسلوها؛ وکر 
المدافع ويوصلوها إلى أن فنى من كل شيء من آلة الحرب 
والقتال خزاين, وآخر ما بعث مشاشي'' القتال والفنارات 
«يضدبه الشنمان ماخ . 

وكان لما قصد محمد باي الجريد وثبت عنده مجي الجزيرية 
أمر خوجات الترك الذين يخرجون مع العسكر أن يختاروا خمسمائة 
من العسكر الذي معه في محلته لهم بتونس أولاد وعيال: شباب 


(1) مشاشي : ج. مشاش أي الخفيف والظريف. ويقال فلان مشاشو الباي اي خادمه. 
(2) تضمين من القرآن. من سورة النور. من الآية 39 
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كلهم أحرار» أكثرهم أبناء تونس لا يرضون بالتجسس. 
ويقرؤون النقص, يخافون على أولادهم وعيالهم إذا واذنوا 
عدوا من القتل والحبسء فكتبواله الخوجات ما أمربه وجعلهم 
في زمامه» وحسبهم في دفتره» وحين وصل إليه وإلى أبيه خبر 
رحول المحلة من الجزاير بعث لمشايخ الكاف» فوردوا عليه في 
ثیاب نظاف, فلما جلسوا بين يدي محمد باي قال لهم : أخرجوا 
من أراد الله به خيراء ولا يلحقه من الله يأسا ولا ضراء ودعوا 
فيه والده وأمه أن يستره الله ولا يريه الله إلاً خيراء من هو فيه 
الشعرةء ومن تعرفون منه النفرة. ومن هو موسوم بالغدرة. 
وكانت المشايخ سمعوا بإرسال العسكر إلى برجي 
الكاف. فقال لمحمد باي أحد المشايخ : إن أذنت لي أن نتكلم 
تكلمت, قال له محمد باي : تكلم إن أصبت. قال له : يا سيدي 
هذا عسكر الترك غليلهم وحقدهم لا فيه ترك: وبالأمس 
قاتلناهم وقتلوا منا وقتلنا مهم وحصرونا وحصرناهم, 
وعادونا وعاديناهم؛ ولا خلصوا من بين أيدينا إلا أيسوا في 
أرواحهم كما في علمك» وهذا أمر لا يفوتك» ولا قلت لك هذا 
الكلام إلا مرادي نصيحتك. فما أجابه محمد باي إلا بقوله : 
اسكت يا كلب بن الكلب! مالك ولأمر ليس لك فيه طلب» ولالك 
فيه منفعة ولا ربح أما تعلم أن الترك كالطعام الذي يعد له 
الملح: قم من بين أيدينا؛ ولا بقيت ترجع إلينا. فقامت المشايخ 
من بين يديه؛ كل واحد منهم عاضا على إصبعه» وساروا إلى 
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لااهم, وقعلوا رما آمرهم!اوؤاصلوا إلى قديكة. كوتس نجماعة 
منهم قد احترقت قلوبهم على خروجهم من بلادهم حين 
وسموهم بما ليس فيهم فقال أحدهم + سلوا أنفسكم: وهنوا 
خاظركمة قال الله تعالى #«وعسئ'أن تكرهوا شيكا وهو خير 
لکم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكمء''' فارتاحوا لكلامه 
وفرحوا بفاله. 

وحين أراد محمد باي أن يرسل العسكر إلى قلعة الكاف 
بعك حانبته لخوجات الديوان أن يرسلوا العسكر المعين إلى 
قلعة الكاف غدا يأتيه إلى منوبة الصباح. فلما وصل الخبر إلى 
الديوان بعثوا (152 أ) الشاوش ونبه على المعيتين إلى قلعة 
الكاف أن ينزلوا إلى منوبة» فقال بعضهم لبعض. ومن الغد 
اجتمعوا في رحبة القصبة وساروا إلى أن دخلوا برج محمد 
باي وهو في انتظارهم؛ فلما وقفوا عند باب البرج أخبروا 
محمد باي بقدومهم؛ فعندها أمر خزناداره أن يدخل بيتا أخرى 
ويدخل عليه واحد فيعطيه عشر ريالات فإذا قبضها خرج 
ودخل الثاني فيقبض عشر ريالات ويخرج إلى أن قبضوا 
الدراهم كلهم؛ فأمروهم بالرجوع إلى ديارهم وأن يجهزوا 
أرواحهم» واليوم الفلاني يكون إلى الكاف مسيرهم؛ فخرجوا 
وقصدوا دیارهم» فصاروا يضحكون وقالوا : سيدنا ما قصر 


(1) قرآن : البقرة: من الآية 216 
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معنا وقد أكرمنا وحرضنا وبالمال أغنانا حتى نتهتوا من الذي نخلفه 
ورافخاء قد كنانا بهذه العشرة ريالات'مؤتتناء وهذه العشرة لا 
تكفي لشراء تعلناء والحانية لم يزضن يقايلنا ولايتكلم معتا ولا 
يوصينا ويضحك في وجوهنا. والثالثة آمره أبوه أن يبعده عناء 
وباردو لا ندخلوه خوفا أن يرانا لأنه يكرهنا ولا يريد مقابلتنا 
والاجتماع بناء فقال عاقلهم : اسكتوا عن هذا الحديث: وماله 
ولناء وما يدريك يسمع ما قلنا وساروا ودخلوا تونس وجهزوا 
أرواحهم» ورفعوا الملابس وودعوا عيالهم وأولادهم. فلما بكوا 
قالوالهم: اسكتواء الذي يأكل العسل؛ يصبر على لسع إبر النحل. 
وحين أراد محمد باي مسير العسكر إلى الكاف بعث 
إليهم وعين لهم أخبية» وأمر من مشايخ الترك أظنه اختيار "من 
اختيارات الدولاتلي وعيته هو الحاكم على العسكر وإليه يرجع 
النهي والأمره ومن تحته زوج بو لكباشية" من أحباب محمد 
باي» واحد خسيس عقل والآخر مفرصد”' حقيقةء وخرجوا من 
مدينة تونس جماعة جماعة كأنما يساقون إلى الموت وهم 
ينظرون» ودخلوا المحلة ومن الغد رحلوا وساروا دارا بعد دار 
إلى أن وصلوا قلعة الكاف؛ وكانت بالبرج نوبة من زواوة. 
فلما وصل العسكر خرجوا من البرج وسافروا إلى 


(1) اختيار: رتبة عسكرية. تابع الدولاتلي الذي اختاره. 
(2) بو اكباش أو أبولكباش ؛ قائد مشاة أو رجالة. 
(3) مفرصد : أو مفرسد. أي مصاب ببوفراص» وهو مرض قاتل من فيض المرارة. 
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تونسء وقال عاقلهم : يا زواوة عظم الله أجركم في برجي 
الكاف. قالوا له : وكيف ذلك؟ قال لهم : بالأمس خنقهم ونفاهم» 
ومن وجقهم آجلاهم» وأكثر قتلهم وكيف يطمئن لهم يا ويح 
زواوة الذين يحصرون معهم كيف يمكرون بهم. 

ودخل العسكر برجي الكاف وبعدهم أمر محمد باي علي 
التميمي خوجة زواوة وكان سابقا أمره أن يختار خمسمائة 
صبي أصحاب نجدة وشجاعة فيحضرهم علي التميمي وأن 
يجهر نفسه للسفر وأعطاه مائتين ريالا ليخرج بها ما ينوبه, 
وأمره أن يجمع زواوته ويسافر إلى الكاف, فخرج مُكره أخاك 
لا بطل حين ودع الأم والولد والأهل, قد ظهر عليه أمارات 
الخيبة, لا يفلح في هذه الغيبةء وقد عظمت عليه المصيبة. 

وكان إذاك آغة الصبايحية بالكاف حسين آغة مملوك 
للحاج علي الدولاتلي؛ فلما كبر عنده زوجه ابنته وهي أخت 
زوجة محمد باي التي قدمنا ذكرهاء وكان رجلا قصيرا ذميم 
الخلقة» أحمر اللحيةء ولآه محمد باي آغة (152 ب) صبايحية 
الكافية لأنه نسيبه. ووصل علي التميمي قلعة الكاف وفرق 
زواوة على أبراج السور وكان دايرا بالسور ثمانية أبراج أقل ما 
في السور ستة مدافع سوى الزربزانات”". والسور الذي أداره 
الباشا على المصلى. وقدم على كل جماعة من زواوة رايسا في 


(1) الزربازانات : يبدو انها من الأسلحة. 
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كل برج. واختلط بزواوة رجال الكاف الذين يقدرون على 
القتال» ويصبرون على الحرب والنزال» وسدوا أبواب الكاف 
بالجبس والحجرء وقد حصروا أرواحهم قبل قدوم الحصر. 
وأصبحوا ينتظرون قدوم الجزيريةء والخيل من الكاف قادمون 
على الباشا علي وولده صباحا وعشية يرخل دارا بعد دار من 
حين خروجهم الجزيرية. 

وأما حسن باي والأمير محمد باي سامحه الله رحلوا 
وسارواء وللعسكر یذارواء وکل يوم يصبح من العسكر موتى 
بضرب الوباء إلى أن خاف حسن باي وعلاه العناء فيكفن 
العسكر ويدفنه» وقد ضاق خاطره إلى رابع مرحلة فارتقع 
الوباء عليهم ولم يمت أحد من عسكرهم لأمر قدّره صاحب 
التقديرء وإذا قضى أمرا يصير. وزادوا مرحلة أخرى فلم يصبح 
أحد ميتا. 

وصار البايان. والعسكر في عقبهم ثوالث وثوان. إلى أن 
وصلوا قسنطينة وحطوا عليها محلتهم: واجتمع الخ واخيه 
قق ما أنه ولق جت ك علزهنا |استطا يوم ود دة 
ومن هو منسوب إليهم. ولما اجتمعت البايات الثلاثة اتفقوا 
على الأمير علي باي أن يحاد وينفرد بمحلته ونجعه. ويجمع 
بيوتا من الشعر وبعض أخبية وقياطن وسماوها محلة أهل 
الشرق لان علي باي واسع البال: لا يلحقه من التعب ملال» 
يضحك في وجوه الرجال» وكل من المغرة إليه مال» فكثر 
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خاطر نجعه واجتمعوا عليه وقد فرغ البايان من أشغالهما معا 
لهما وعليهماء وبعث للحنانشيتين أن يجمعا نجعهما إلى أن 
يردا إليهما. وأقام مقام حسن باي على بلد قسنطينة» ووصى 
وأكد بحفظ يونس سلطان تونس أن يزيدوه على قطينته 
قطينة"". وفتح حسن باي عينه بإصبعه في وجه من وصاه 
بحفظ يونس وبرقء وقال له : إذا هرب يونس مالك عندي أنت 
وعيالك وأولادك وجماعتك إلا الحرق. ثم خرج وساروا 
بأجمعهم محمد باي وحسن باي في محلة العسكر والمعظم 
غلي باي منحيق بنجعة وإليه يرد النهي.والامن: 

قالوا : وکر حسن باي مدفعا على عجله يكروه البغال 
والخيل والثيران» قيل كورة المدفع وزنها خمسة وعشرون 
رطلا. ولا سمعت من أين كرّه أمن الجزاير أو من غنابة أو من 
قسنطيتة: وهه دارتأبه الرلجال هي ايديم لقتل والتضارئ 
اؤ العزازى” امامه. بالمسح ,والفؤوس يلون" طزيقة::فإذا 
وقف في موضع واعر وحدب عيت خدامه ومن یکره من 
الوصب وياقف ويخرج كأنه فيل قد تعب» فيرجع إليه حسن 
باي وينزل عن فرسه فإذا نزل نزلت جميع القومان فيقدم إليه 
ويتملق لة وأيقول له تزيخزح أنت بهلؤل اليومة نطعمك قفيزا 


(1) القطينة : قيد من حديد للأرجل. 
(2) العتل :ج عتلة؛ وهي الرافعة. 
(3) العزارى :ج عزري وهو الشاب. 
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من الفول. ويكرّه حسن باي ومعه أقوياء الرجال: وتارة يعطيهم 
المال فإذا كثر على (153 أ) المدقع اللوم» ساعد في مسير القوم, 
ولا زالوا معه في هذا الحال إلى أن ملت من المهانة الرجال, 
ومات من كره كثير من الثيران والبغالء إلى أن وصلوه إلى الكاف. 
وكان هرب من رجال الكاف فرسان واجتمعوا بالبايان. وقالوا 
لهما : أين تريدان أن تنزلا المحلة؟ قالا لهم : الموضع المعلوم 
الذي يقال له المرجة. قالوا لهما :هذا ما هو رأي الرجالء وهذه 
الدار لا تصلح للقتال» وإن أردتما أن يغلب العسكر فانزلوا قريب 
دوامس السطر من ما يلي المصلى فيحمى الحرب ويصطلى. فأخذ 
رأيهم وقدموا ذلك المكان ونزكوا فيه محلتهم ودخلها عسكرهم. 
فلما رأت أهل الكاف محطهم تيقنوا أخذتهم» وكان نزول 
المعلات :امن يزم: أن تاسبعه اهي شار امان اغام تع 
وستين ومائة وألف [1169]. وبلغ الخبر إلى الباشا علي وولده 
تيقن أن قلعة الكاف ياخذها عدوه ويملكها طالبه. ولما تمكن 
العسكز من هذا المقد بعت الأميوان محمد باي والباي حننتن 
إلى العسكر الترك ينذران عليهم, والله يشهدّان عليهم, 
فاجابوهم : نحن تحت أمر سلطان تونس وهو باقي حي» 
فاقصدوه وقاتلوه فإن غلبتموه فنحن من جملة المغلوبين» 
ونخدم لكم ونحن من الطايعينء وإن كادكم وغلبكم فكيف 
يكون فيناء وما يفعل بناء فعن آخرنا يقتلنا. وقد خلفنا تحت 
حكمه عيالنا وأولادنا وأمهاتنا وآباءناء فإن نحن الآن فتحنا 
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شامع ينا قا بيقركالألجنارمن اخياينا اهلقان ازجع السو 
وأخبر الأميرين بجواب العسكر وقال : هذا طنين. 

وكنا قدمنا إرسال محمد باي الرجل الكبيرء الذي له الأمر 
والراي والتدبيرء فلما وصل إلى برج الكاف مرض أياما قليلة. 
ومات قبل قدوم الجزيرية فجعلوه في صندوق وبعثوه إلى 
مدينة تونس فما درى أهله إلا بدق الباب» وحطوا التابوت» 
واجتمعت الأحباب وبشروهم بقدوم الغايب» وقد دخل عليكم 
باعظم المصايب. فسمع الباشا علي بقدوم الميت؛ فاخذ فاله 
أنه ميت» وهذه أول رهصة نذرة بزوال الباشا وولدهء وأن أيامهم 
انقضت. فبعث محمد باي واحدا في مكانه ووصل إلى قلعة الكاف 
مكرها أخاك لا بطل» فجلس الباي حسن واجتمع في الليل عليه 
أغوات العسكر فقال لهم وهو واحد منهم :ما يكفيكم في العار 
إن سموكم أهل افريقية الجزيرية الكذابة» وما بقي لكم حرم ولا 
مهابة, فزيلوا هذا العار على أنقسكم؛ وقاتلوا بالجد من بالكذب 
وصفكم. فقالواله : قدّم المدفع واضرب بالكور هذا البرج حتى 
ينهدم ونحن بالمتارز ندخل تحت رمية مدفعهم» ونتستروا من 
رصاصهم, فإذا اثهدم برجهم صدمنا عليهم. 

ولما طاح الليل اختاروا موضعا للمدفع أقرب من البرج 
من ربع ميل وستروا أمامه حتى لا يظهر ما وراءه ومشى 
العسكر في الليل وحفر المتارزء وصار بينهم وبين القوم هو 
الحاجز. وما طلع النهارء إلارأوا أهل الكاف الفار قد دخل الغارء 
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فحصل في قوايمهم الدمار» وقد تعودوا على القرار لكن خافوا 
من العارء وقالوا نقدم على حرق النار» ولا نصبر على العارء 
وفي الليل المبهم (153 ب) أخذوا النيشان على البزج وضربوه 
بالكورة الفقدم ذكرهاء وعاودوة بالضرب حتى أعلاه اتهدم, 
وانكشف من به من زواوة تستر فأسرع علي التميمي وعسكره 
شج الزيتون 'والشوالات9 معلوة:بالتزاب..ودضنوها 
وتستروا بها وعاودوه في الليل بضرب المدفع حتى طاحت 
مدافع البرج وانصدع. 

حدثني من حضر من زواوة لهذا المخطر قال : واللهُ العظيم 
ونبية الكريم ما أخذنا إلا عسكرنا لما في قلوبهم من الضغاين 
وما هو على أهل الكاف في صدورهم كامن, وإلا والله يقيمون 
الجزيرية عليناء ونقاتلهم أربع سنين ما يغلبوناء لولا خيانة 
تركنا. قال : وما زال الرصاص بيننا وبينهم ليلا ونهارا والبومبة 
على الأبراج وقرية الكاف تنزل فتارة تخطي وتارة تصيب» رموا 
علينا أكثر من ثلاثمائة بومبة» ونحن ننده : صبرا يا أحرار. 

فقلت له : وما فعل العسكر التي في البرجين؟ قال : وال 
ما سرحوا عليهم مدفعا ولا مدفعين وعندهم البلميطة وهي 
كالصومعة يكشفون منها جميع المحلة» ولا ضربوهم 
برصاصة مكحلة, ولما رأوا الذي في الأبراج قتالنا مع عسكر 


(1) ج شوالة : الجراب الكبير. 
(2) البلميطة ؛ بناء مرتفع فوق البرج انظر الترجمة الفرنسية للكتاب, تعليق ص 358 


الجزيرية لا ترقد ولا نهجع قصدوا علي التميمي وقالوا له : 
تعين كل ليلة ينزلون ثلاثة سناجق من عسكرنا ويقاتل مع 
زواوة لأنهم إخواننا. فأنعم لهم علي التميمي وصار كل ليلة 
يأتون ثلاثة سناجق ويقاتلون معنا قتال اللعب؛ عاملون على 
غدرنا إلى ليلة من الليالي وعسكر الترك الثلاثة سناجق قريب 
منا فكثر حديثهم حتى سمعنا لغطهمء وقلنا هؤلاء ما بالهم وما 
أصابهم بلغطهم» وأتراهم جاءهم بعض الترك من جهة البرج 
المهدم في الليل وتكلموا معه ورجع إلى من بعثه فمشينا إلى 
علي التميمي وأخبرناه بما صدر من العسكر فقال : هؤلاء عملوا 
على الغدرء خذوا على أرواحكم الحذر الحذرء قد التفت الساق 
بالساق؛ ولا بقي ينفع في القتال إلا المصداق. وقال لهم :إيتوا 
من البرج المنهدم ومن ذلك المحل فاصدموا عليهم: والسور 
السابق حايل بين قرية الكاف وبيننا وبينهم» وهذا القتال الذي 
بيننا وبين عدونا إنما هو من وراء السور الجديد الذي حاز به 
الباشا المصلى لأن في الجزيرية الكذابة وصل عسكرهم إلى 
المصلى وحازهاء وصار يقاتل فيها إلى أن خيبهم الله ورجعوا 
على أعقابهم» فلما سمع الباشا بعد رحولهم زاد البلميطة في 
البرج وأمر أن يدوروا سورا على المصلى فدار السور. 

ولما وردوا هذه المرة نزلوا بقربه وبالمدفع عملوا في 
هدمه. ولما دلوهم علينا إخواننا صدموا من الهدم علينا 
وتقابلناء وأسرعت أهل الكاف إليناء فرفعناهم ومن السور 
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أخرجناهم» ورجعوا إلى محلتهم وقد كثر موتاهم فجرهم 
أميرهم وأكثر على قرية الكاف في الليل والنهار رمي بونبتهم, 
ودام القتال بيننا وبينهم أربعة عشر يوما وقد ضاق علينا الحال» 
وماتت الرجال, إلى ليلة خمسة عشر في رمضان صدموا (1154) 
من البرج المنهدم وطلعوا علينا وكان قريب النهار فتقابلنا 
بضرب الرصاص فأدركناهم والذي في الأبراج ينظر إلينا. 
قال الزواوي ؛ فلما رأونا زحزحناهم ضربوا من فوقنا 
بالدوبلي فصار الرصاص أمامنا وخلفناء فرجعنا على أعقابنا 
فدخلوا في جرتنا وطردونا وهم في أعقباناء وطلع النهار وبطل 
الرصاص وتقدم السيف البتارء وبان الغلب» والخفيف هرب» 
ودخلوا قرية الكاف يقتلون في الأخياف”", وهرب أهل الكاف 
إلى قبب المشايخء ومن كثرتهم قتل بعضهم بعضا ونزل البلاء» 
وقتل الضعفاء» وبدّعت في نساء أهل الكاف السفهاء إلى أن بددوا 
قرية الكاف. وهرب علي التميمي إلى البرج» وكان قاعدا بالطاقة 
حسين الآغة العلج فقال له : يا أخي افتح لي الباب ومن الموت 
أحيني. قال له : قد فكوا الترك من الحكم يدي وما أصنع بك؟ 
قالوا : والتجؤوا إلى البرج زواوة وأهل الكاف فضربوهم 
من فوقهم بالرصاص حتى هربوا من تحت البرج» ومات منهم 
يقاتل الأبرج 


من مات وهرب من هرب» وأسروا من أسر ولا 
(1) ج خيف والخيفاء : النكص عن القتال. 
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واحد يقال له برج سيدي صالح فإنه تحصنوا به بعض زواوة 
وضربوا بالرصاص كل من يقصدهمء فلا قدروا عليهم 
وحاصروهم. ولا بقي أحد يصل إليهم إلى قريب الظهر, 
ووصلكوا خبرهم إلى علي باي فبعث إليهم سبحته وأمتهم 
فنزلوا من برجهم ودخلوا محلة علي باي فأزال خوفهم وأمر 
لهم بالماء فازال عطشهم» ولما برد القتال وماتت: الزجال: 
وقنت الأقيال! بح محمد اي والباي حسن إلى العنشكنة إن 
يفتحوا الباب وعليكم الأمان وكان معهم علي التميمي طلعه 
وصيفه بحبل إلى القصبة حين أبى العسكر أن يفتحوا له الباب 
ومعهم الآغة حسين فحلوا الباب فدخل إليهم عسكر الجزيرية 
واختلط بهم وكثر عليهم فما جازوهم إلا بأخذ العدد» وسلب 
الحوايج الجدد. وضربوهم بالكف على العنق والخد. وقالوا 
لهم : فعلكم هذا ما يفعله أحد. في إعطايكم الأبراج والبلد. قبح 
الله من يتكل عليكم ويحسبكم من الجند. وأنزلوهم من الأبراج 
حفاة عراة لا يدري أحد على أحد» ومعهم الآغة وعلي التميمي 
إلى أن أوقفوهم بين يدي الباي حسن ومحمد باي قاعد بجنبه 
يقيم عينا ويحط أخرى» قد خنقته العبرة» لكن متجلد لما يرى. 

فلما رأى العسكر حسن باي قال لهم : قبحكم الله يا بزينة* 


تخونواإخوانكم منغيرضر أصابكم: وتفتحوا باب برجكم وتكسروا 
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سلطانكم» أما فيكم قلوب حين رأيتم زواوة وما قاتلت على غير 
راتب ولا أمامكم تقدمت» اخرجوا من قدامي وامشوا إلى محلة 
الشرقء مالكم كلكم إلا الحرق» نلوم على الباشا علي في خنقهم 
ونفيهم وقطع راتبهم وحيث رأيت بعيني فعلهم وغدرهم فعليهم 
لعنة الله في الدنيا والآخرة. فخرجوا ودخلوا نجع الأمير علي باي 
يود كل واحد منهم أنه لم يكن مع الحيء ونكاهم علي باي وفي 
زوايا الاهمال تركهم: وقد كفاهم الله بالتكفف بأيديهم. 

وأما علي التميمي فحبسها الباي حسن؛ واستولى حسن 
باي على ما في قصبة الكاف (154 ب) من ميات آلاف الآلاف 
واحتوى على جميع الخزاين الذي فيها العدد ما لا يكيف, 
وتفرق العسكر ينهب ما في الصنادق من فضة وذهبء ويقتل 
من لا يتغيب» ثم يصدمون على المساجد والقبب للذي فيها 
هربء فيأخذون ما عندهم وما عليهم وبعدها يقتلونهم. قال الله 
تعالى : «وإذا اردنا أن ثهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها 
فحقعليها القول فدمرناها تدميراء". 

وكان أهل الكاف على غيرهم طغت وبغت» وبأنعم الله 
كفرت» ولله ما شكرت. لما راو أن الجزيرية الأولى غلبت» 
ورجعت ظنوا في أنفسهم أن النصرة لهم دامت» وشجاعتهم 
في الغرب والشرق شاعت: فأمهلهم الله ما به وقت إلى أن امتلأ 


(1) قران : الإسراء. الآية 16 


تتورهم وفارت» وبعدها جمع حسن باي مقدار مائتين زواوي 
وبعثهم إلى قسنطينة أسارى ووصل منهم إلى الجزاير يسوقونهم 
قهراء هذه رواية من الذي حدثني به بعض من حضر. 

وأما رواية أخرى حدثني بعضهم قال : نزلوا في هذه 
الدار وأقاموا بها وقاتلؤنا. وقاتلناهم ليلا ونهارا حتى :ضار 
الواحد منا ينام وهو واقفء وكذلك أهل الكاف: إذا غلبهم النعاس 
هربوا إلى ديارهم وتركونا وإياهم؛ وقد ظهروا علينا وبان غلبنا 
واكك ما كثن علينا الوم فهو اكل وَعَيْدِهِ مقمضنة راقد. ؤملك 
افل:الكافء وأكذره خاف» ولما.وآوا:عسكن التزك النعلان 
القتال قالوا فيما بينهم : دبروا على أنفسكم إن قاتلتم وظهرت 
عداوتكم وأنتم في سجن محصورون فإذا قد الله وغلبوا 
الجزيزية آهل الكاف ودخلوها وحصروكم فما انتم صانعون؛ 
فإن شديتم معهم القتال: فيطلعوا إلينا بالسلالم والحبالء ولا 
لنا نضرة ولامدده ولا صاز يصل إلينا أحذ:,فيصابرونا بحتى 
يضعفونا ثم يأخذونا ولكن حيث في هذا السجن حصلنا فلا 
نقاتلهم ولا يقاتلوناء فإذا غلبونا رحمونا. وقال : لما التجات 
إلى سور البرج أهل الكاف وخاطبوهم أن يفتحوا لهم الباب 
ويدخلون قالوا لهم : نحن وأنتم وكم يسع هذا البرج من الذي 
يدخل إليه فإذا دخلتم فما تأكلوا إن جعتم؟ قال : فدعوا عليهم 
وسبوهم فضربوهم بالحجر وأجلوهم واللهُ أعلم. 

ولما نزل البيات وعسكر الجزيرية لم يلف إليهم أحد من 
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الرعيةء ولا هرب إليهم أحد من غير الرعية» وحسبتهم الناس 
يقيمون على الكاف كأول مرة ويرحلون إلى بلادهم ويتركون 
الذي جاءهم في أشد الكباسء والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. 
وكان أخذ قلعة الكاف يوم ثلاث أو أربع وعشرين من شهر الله 
المعظم رمضان سنة تسع وستين ومائة والف [1169]. 

قيل سمع من محمد باي سامحه الله أنه قال :لو علمت أن 
يجري على أهل الكاف هذا المجرى وينالهم هذا المنال ما خرجت 
من باب مدينة الجزايرء ولا رايت هذه المعايرء ولو غضب علي" 
حاكمهم وأخرجني من بلادهم خرجت وأرض الله واسعة ولا 
تضياق إلأعلى الهبيل؛ ولو عرفت أيضا أن الحكم يخرج من يدي ما 
خرجت ولو قتل ولدي رحمه الله (155 أ) ما أعلى أنفه وبالعباد 
ما أرحمه! ولما فرغ العسكر من المعمعة, وفقدوا من مات في 
المقتلة ومن هضبته المجرحة قالوا أزيد خمسماية ومات كثير 
من المجرحةء والباقي حطوهم في الأبراج تعاني فيهم الأطبة. 

وأما علي باشا وولده لما بطى عليهما خبره أمر محمد 
باي حسن بن للاهم أن يركب وتركب معهم الحوانب والبوابة 
ويقصدوا مسير الحدب والغابة عسى أن يسمعوا بعض 
الأخبار» من بعض السيارء أو يصلوا إلى الكاف إذا وجدوا غفلة 
فيدخلوها ويبينوا أحوالها من غير مهلة فيرسلون إلى الباشا 
علي بحال الكاف وما به بلي» فسار حسن بن للاهم ومعه 
الخيل فلما بعد ولَّى أكثرهم في الليل وصفرت أذناه من خلاء 


البلاد. ولا لاقى أحدا من العبادء فرجع على عقبه تجيء به 
فرسه إلى أن دخل باردو وسمع به محمد باي فبعث إليه فأتاه 
فقال له : ما فعلت فعل الرجال وصلت ورجعت على عجل. العيب 
على من يبعثكم ويتكل عليكم وإلى النوايب يدخركم وحالكم 
وحالنا كالكلب والجمل إن مات يأكل لحمه؛ وإن عاش يمشي 
وزاءة في الظل قاعتذر إليه بمن بعثهم معهم,.قهربوا عليه 
وتركوه فلم يقبل منهم محمد باي عذراء وزاده غضبا ونفراء 
هملك يعسن ين لفان يسيى إلى خلغة.العاقك خد رک 
فرسه فلما سمع به ولده أو ولد أخيه سار معه وسار إلى أن وصل 
برج العامري أو قريعات العطش» فرأى من بعد شبح عريان 
فركض إليه وقال: ما خبر هذا الإنسان الذي يمشي وحده عريان, 
حتى وصل إليه قرأى دمه يابسا غلى جلده إلى قدميه فقال له؛ 
من أين جئت؟ قال له : من ميشومة قلعة الكاف قال : ومالها؟ 
قال : قد زلزلت زلزالهاء ودخلوها الجزيرية وقتلوا من فيها. 

فرجع حسن بن للاهم يسير ويغير» وكاد من قوة الركض 
أن يطيرء إلى أن وصل باردو ودخله وجلس يبكي وحده فسمع 
به محمد باي فبعث إليه فقال: مالي قدرة في القدوم عليه واعلم 
سيدي أن قلعة الكاف اخذت. فرجع الرسول» ما رآه من عينه 
نزول فوقف قريب الباي وما درى ما يقول. ففهم محمد باي 
بقراين الأحوالء وأغنته عن المقال» فما قدر أن يقوم؛ وحبس 
في موضعه قد غلب عليه النوم. 
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وسمع الباشا علي» فبهت وبالفجعة صدره يغلي وقيل 
سبق الخبر إلى محمد باي قبل قدوم حسن بن للاهم المرسل» 
ودخل عليه صبي شاب زواوي هرب ونزل من السور قبل فتح 
باب البلد» وسبق ولا درى به أحد» ودخل الليل وهو غير مجروح 
ولا عليلا أن وصل باردو ومن الغد الصباح» فطلع لمحمد باي 
بهذا الخبر القراح, فقام لأبيه الباشاء ودخل عليه وأخبره فتركه 
يتغاشى؛ وكتموا هذا الخبر. حتى فشى بين الناس وظهر. 

واما. البعضن آمن آفل اتونس سمعنا باخذ الكاف: بعد 
العشاء ليلة سبع وعشرين أو ست وعشرين [1127] في شهر 
رمضان ونحن سامرون بسوق البلاط وشيخ المدينة طالع معه 
خاطر كثير بعد ضرب النوبة يقول : قوموا وادخلوا دياركم. 
فقلنا: ما السبب؟ (155 ب) قالوا لنا :إن الكاف أخذ ونهب. فقمنا 
إلى ديارنا فأخبرنا عيالنا وفرحنا بتعجيل رجوعنا إلى بلادنا. 

وسمع بعض الناس قبل أن يسمع محمد باي بالذي 
سارت في أول الأمر وصلت حد المنعء والتي بقت في الدار 
فوصلت حد الطبع. واهتزت تونس بأهلها حتى لا تدري ليلها 
من نهارهاء وشاع الخبر في نجع دريد في أول النهار. فلما طاح 
الليل رحلوا كلهم وقصدوا القفار. فلما طلع النهار ما تركوا إلا 
علامات الديار» ولا حسبوا من الباشا وولده وتركوهما كل 
واجدمتيما يدمل في إضبعه: 

وركب محمد باي وأخذ يتسلئ قدام المخازنية. وقال: 
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النجع هرب لاولى ويكفيني مخازنيتي. فهم شعاري ودثرتي. ووصلت 
إلى باردو مدينة تونس من زواوة عاري ومجروح ولابس فأمر 
ألباشا:بدخولهم,فؤضلوا إليه وجلسؤا بين ,يدية.واغتذؤؤ! له 
بان العسكر خانهم وغلبوا عليهم أعداءهم وحدثوه وزادوا في 
الحبل وصلة إلى أن امتلاً قلبه ورفعته الغصة فأمر بعض حوانبه 
أن يمشي مع العريان من زواوة إلى أمين باب الجديد فيكسيه 
هايستؤبة العورة, قل له من ياتيك عزتيانا فيكسيه 
مريولا وسدرية وسروالاء فلما سمعوا زواوة بهذه الكسوة ينزعون 
حوايجهم. ويقول للأمين اكسيني» أنا حضرت في الخطرة. 
وحيث حصل النذير الثاني: تكلمت الناس بالمعاني؛ في 
حق الباشا وولده أين تهربان يا من حسن باي طالبه؟ والخبر 
يرد على الباشا علي وولده بما يكون في محلة الجزيرية ليله 
ونهاره فبلغه الخبرء أنهم راحلون إلى تونس من غير تأخرء 
فحمل أحماله وملا كرارطه وبالليل إلى القصبة يوصلونه حتى 
فرغ من وسق ما به اعتنی؛ وترك بباردو ما عنه استغنى» 
ووصل عياله وولده إلى دار الباي التي تحت القصبة. ولما 
امتلت تلك الدار زاد الدار الأخرى التي هي قريب القهوة. ثم لما 
طلع النهار ودع مجالسه بباردو وفيها دار ودموعه على 
الأشفار. وقال لها : سلام عليكم ما بقي بيننا ملتقى؛ إلا يوم 
اللقاء وركب فرسه وتبعته مماليكه وخدامه وعبيده وجميع 
البوابة إلى أن دخل من باب غدر المقدم الذكرء وبعده دخل 


زوا 
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محمد باي إلى الدار الحفصية وأسكن حوله المخازنية: ثم ركب 
وقصد دار رمضان باي ودخلها واتخذها محكمة كل يوم ينزل 
فيها ثم خرج أمره : من آراد أن ينزل في الراتب فليأتنا. فهرعت 
إليه من أولاد البلد ومن كل قرية وميناء ووقفوا بين يديه فمن 
أعجبه أمر الخوجا بناصر في الدفتر يرقمه» وأكثر من نزول 
الأولاد في الراتب» وكذلك زواوة؛ هذا قادم وهذا ذاهب. 

قيل كتب في هذه الخطرة ما يقرب من أربعين ألفا ما بين 
أولاد الكوارغلية وزواوة حتى قال : إذا غلبوا الأربعون ألفا فما 
بقي في افريقية ولفا. وبعث إلى مالطة ‏ دمرها الله - وصالح 
معهم بالمال أن يبعثوا إليه (156 أ) ثلاثة سفاين مركبا كبيرا أحدا 
وأظن معها غرابين'' يرسون بمرسة حلق الوادي مادامت محال 
الجزيرية نازلة على مدينة تونس ولهم كل يوم دجاج ولحم وحمام 
وخبزء وذكروا شيثا كثيرا من الطعام والغلة والبصل والثوم 
مشروطا هذا كله تحذرا مما يأتي في البحر من عسكر الجزيرية. 
صرف على مراكب نصارى مالطة هذه الأموال. قيل اصطلح معهم 
بمائة ألف ريال ما عدا مصروفهم كل يوم على أمر مظنون : «قل 
لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل؛ وإذن لا تمعن 
إلا قليلاء قل من ذا الذي يتعتصمكم من الله إن" أراد بكم سوءا أو 
أراد بكم رحمة و لهم من دون الله ولي) ولا نصيراء": 


(1) الغراب : سفينة حربية قديمة مدببة الحيزون ذات أشوعة ومجاذيف. 
(2) قرآن: الأحزاب. الآية 16. 


وهذه التحذرات والتحصنات كلها لا تمنع حيث أراد الله 
زوال علي باشا وولده محمد باي عن مملكة مدينة تونس كما 
زولها عن غيره زولها عنه حتى سموه قوم الجزيرية وعسكرهم 
وغيرهم علي المالطي حيث تحصن والتجى إلى المالطية. 

ولما أخذ علي باشا سامحه الله في يومه المعلوم فلما سمعوا 
النصارى باخذه وكانت بمزسى خلق الواد ثلاثة مزاكب اعنافا 
لنفسه للفرار إذا داهمه العدوء قيل في المراكب الزيت والقمح 
وغيره» ما خسروا النصارى إلأرقعوهم وأقلعوا إلى بلادهم مالطة, 
ونوبة العسكر التي في أبراج حلق الواد تنظر إليهم حين جروا 
المراكب الثلاث ووصلوهم إلى بلادهمء وماتوا تلك المزاكب 
ولا سال عليهم المتولي الجديد وهم خزاين من الأموال. 

ولما دخل الباشا علي الدار المقدّم ذكرها أمر أن تبنى أخبية 
في تلك البطحاء خارج باب الجديد وعمرها بزواوة؛ كل خباء 
بأضباشي زواوي ومعه طايفته حذرا مما يأتي من ناحية القصبة. 


وفي يوم من الأيام شعلت النار في بعض الأخبية وأكلت بعض 
الأخبية وقامت عند زواوة على حرق النار ضجة عظيمة وفزعت 
إليها الناس ولا طفوها إلأبجهد جهيد وهذا النذير الثالث. 
[رجع الى حسن باي] : 
ولنرجع إلى حسن بايء لما فرغ من معمعة خزاين الكاف» 


وعسكره يحفر في ديار الكاف» ما تركوا موضعا إلا حفروه, 
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بة يوجدون الخبايا فيشتد عزمهم في الحفير والهدم» وما بقي 
يقدر أحد على أن يدخل قرية الكاف من شدة نتن الجيف 
فردموهاء وبعث تلك الخزاين إلى قسنطينةء وهدم فللا في السور 
الميشوم على أهل الكاف» وخلت القرية من الإنس والأنيس. 
ولا فيها حس ولا حسيس» فتلك بيوتهم خاوية بما ظلمواء 
وتفرقت آهل الكاف أشتاتا وأشعاباء ومزقوا كل ممزق «للهُ 
الأمر من قبل ومن بعد" وحيث أراد الرحيل ترك المجاريح في 
البرج وترك معهم من يعانيهم وترك معهم نوبة؛ وعمل على قصد 
مدينة تونس فورد الخبر إلى محمد باي وأمر العسكر وزواوة 
أن يمشوا إلى المتريزء وهذا المتريز طوله من جبل الجلاز إلى 
أن وصل إلى برج سيدي قاسم الجليزي نفعنا الله به آمين. 
وجعل في وسطه بابا يفتحونه ويغلقونه وأمر بالأخبية أن تنصب 
من أوله (156 ب) إلى آخره خباء بخباء واحد لزواوة وآخر للعسكر, 
إلى أن وصلت الأخبية تحت برج الجلازء جعل محمد باي ستة 
عشر أو أربعة عشر خباء كلها للعسكر صافية ليس بينهم أخبية 
لزواوة» وعمر برج الجلاز بالمداقع. وأمر رايسه أحمد رايس وهو 
فريد زمانه في أمر الحرب, وسالم في محبة محمد باي لا ينبته جرب 
فاطمان به محمد باي في هذا البرج؛ وعمر محمد باي هذا المتريز. 
وظن أنه تحصن به من العدو ويحز بينهم كل التحزيز. 


وعبارة ومزّقوا كل ممق اقتباس من الآية 19 من سورة سيا 
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وبعده أمر بكوارغلية راس الجبل صافية ليس معهم تركي 
ولا كورغلي من تونس» فحضروا بين يديه فأمرهم أن يدخلوا 
باردو تونسء وأمر بأربعمائة أقل من زواوة فدخلوا لباردو 
ودخل رجب بن مامي وخزنادار محمد باي أظنه إسمه مراد» 
ورد إلى هاذين الإثنين أمر باردو : اتكل عليهما فيه. فلما دخلوه 
سد محمد باي أبواب باردو وودّعهم وودعوه وبكى وبكوا 
وتركهم لا يستحقون في شيء من أمور الحرب» وسار إلى أن 
دخل القصبة, وجمت البؤابة أرواحها وفرزوا خيلهم 
وإتجالهع لالط طبه :المدااوقي فاع كتيج والعموت الم 
وقالوا : نحن اولي الباس الشديدء وأولو العدد والعديد. 
والراي الرشيد. ومن يضرب مثلنا بالرصاص والحديد» خيولنا 
عربية ومكاحلنا إفرنجية وسيوفنا هندية وقلوبنا قسيةء نحن 
أولو الشدة والباس» والمختارون من عند الناس» آباؤنا لا 
ذغوقهم ولخهاتنا من اتن يلبحقونا بهم قد تحص بها لالجا 
علي وأولاده من عدوهم» فهم لنا ونحن لهم. 
وكان الباشا رحمه الله قد اختار إثنين من أولاد نصارى 
طبرقة الذين أسرهم وجعلهم تحت يده في تونس فإذا سمع 
الباشا أو ولده بأنه نشا وظهر في هذه النصارى الجنويز بنت 
جميلة أو شاب جميل بعث إليه وأدخله باردو لخدمة بيته 
المنخصوطة به قألاخل إلى بيت ختكمة ومجلبتة هاذين الإفثين 
وخدمهما بين يديه إلى أن شب ودارت غضارتهما فأمرهما أن 
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يسلما فأسلما بظاهرهماء وبعيد عليهم وعلى غيرهم أن يصفا 
باطنهماء وهذا كلها يرجع إلى الفطرة: قل أن يسلم يهودي أو 
نصراني بظاهره وباطنه. فلما أسلما جعل واحدا منهما آغة 
صبايحية الباجية وسماه اسماعيل» والآخر جعله صاحب 
الطابع وسماه حسينء ولهما أخ ثالث لم يسلم ولم يدخل بيت 
ملك علي باشا سامحه الله. وكلف علي باشا هذين الإثنين 
خزاين أمواله وأطلعهما على ذهبه وف 
الأخيهم الثالث يسافر فيه إلى بلاد جنوة مدينة سلطان الجنويز 
بأموال كثيرة للتجارة فيأتي بالسلع ويرفع السلع فإذا كثر 
عندهم المال أمرا أخاهم أن يخزنه في جنوة وصار ماشيا 
قادما إلى أن وقعت هذه الفتنة؛ ووصلوا الجزيرية آمرا اخاهم 
أن لا يغيب عنهم بمركبه مدة الفتنة وأن يرسي مركبه بقرب 
سيدي بوسعيد الباجي ونحن ما نرى فإن كانت على (157 1) 
علي باشا الهزيمة ركبنا خيلنا وركضناها إلى شافة البحر 
المكان الموعود بيننا فإذا رأيتنا أتيناك هاربين فهبّط الفلوكة 
من/المركب.وَسَيرٌها إلى داحيتنا فقضل :إلى شل البح قبل 
قدومنا فإذا وصلناها طلعنا فيها وخلينا أهل البلاء في البلاء. 
فسمع قولهم ورجع إلى مركبه وصار يبولط" في تلك الجهة 
تارة يسفر وتارة يرسيء وتارة يمشي وتارة يرجع» وإذا غلب 


اتخذوا مرکبا 


(1) يبولط : في معجم دوزي» يراوح الريح. أي يتجه مرة يمنة ومرة يسرة لثلا يواجهها. 


التّاشا علي وكانت النصرة له فنحن نبعث لك ونآفرك 
بالترسيء وتأتينا فاتفق رايهم على هذا. 

وأما آغة الأغوات الآغا عصمان قد صقل حديده وشحب 
مركوبه وأبرق بالفضة سرجه وحضر عروجه وفتل شلغومه 
بالبصاق» ووقف على ساق» وقال : أظن هذه الفتنة هي الفراق 
بيني وبين الأوجاقء ولا بقي ملاق؛ بيني وبين الباشا إل يوم 
التلاقء إن شاء الخلأقء وإلاً بيني وبين الباشا فارق» فهو يعبد 
في الخالق» وأنا بشرب خمر شارق. 

وقال الآغا عصمان : علي عاهد الله إن سمعت بقدوم 
الجزيرية دخلوا إفريقية لأتركنهم يأخذون كل ثنية مما نحيط 
بهم من البلية. وصارت الناس أكثرهم مكذبة في وصول 
الجزيرية إلى مدينة تونس» وكيف يدخلونها وفيها ميات آلاف 
الألف من الناس» كثيرهم صاحب نجدة وباس» قد ألقوا 
بايديهم إلى التهلكة والطمع يوصل إلى المتعبة» والحرص 
يؤدي إلى المعطبة» من أين يصدمون على المتاريز» من أوله أو 
وسطه أو آخره» ووراءه كل شاب جلد قوي عزيزء لا يخاف من 
الموت ويصدم على القوم قلت أو كثرت, ما أطمعهم في شيء 
يؤدي إلى هلاكهم» ولا يمنع منهم أحد يوصل إلى بلادهم 
خبرهم. 

ورحلت المحال من قلعة الكاف» بعد فراغ حسن باي من 
نفض الأطراف. وسار متعجبا بنفسه مستبشرا بنصرته ومن 
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في الوجود غيره يقيم تارة في دار لأجل إراحة القوم والعسكر 
إلى أن بلغ الخالية تاستور» فقال : تأملوا في فعل هذا المغرور, 
وما يبدي من الأمور, لاتجدي له نفعا ولاضراء ولا تنصره ولا 
يتخذها ظهراء إن كان منصورا يسمعونه شكراء وإن كان 
مكسورا فقد أغر بهم غراء لا يناله من آهل هذه الدشرات عند 
جليهم من وكرهم وتسليمهم في أموالهم وأملاكهم إل 
الدعوات» الغير الخاطيات المصيبات, لا يرد سؤالهم ويقبله 
ذق فما للظالم من نصيرا". 

وأقام بقرية تاستور إلى أن ارتاح العسكرء ثم خرج من 
عنده الأمر : الظهر الظهر. فرفعوا أحمالهم وركبوا خيلهم 
ومشايخ الحنانشة وأجوادهم وخدامهم ومزارقيتهم للعساكر 
أمامهم وخلفهم ويمينهم وشمالهم» والعسكري الذي نفاه 
محمد باي في واقعة يونس وعدوا عسكر الجزيرية أن 
يدخلوهم تونس» وعكسر القصبة أهل المعرة حبسوا أنفسهم 
في محلة الشرق ونفرتهم الناس لما ظهر منهم من الغدرة كل 
(157 ب) من عرفهم تبعد منهم وشابهم لا يوقر كبيرهم؛ ولا 
يرحم صغيرهم» إن هربوا إلى تونس أكلهم القرنب في الحبس» 
وإن قعدوا مع الناس قد قنطوا من الذم والبخس» وهرب متهم 
أربعة أو ستة فلما وصلوا الحريرية دارت بهم الخيل ووصلوهم 


رهم قدا اء النذ 


(1) اقتباس من القرآن الكريم من سورة فاطر الآية 37. «وجاءكم النذير فذوقوا فما 
للظالمين من نصير». 
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إلى دار الجبل وأخبروا بهم الباشا علي قال : ادخلوهم العلي. 
وأمر بهم الباشا علي فحطوهم بين يديه وجعل يسبهم ويبصق 
على وجوههم: ونابه يصقر عليهم لولا اللجام في فمه 
والحديدة مانعة لجروسه لكان في ساعة قتلهم وتركهم في 
بيت ستة أيام أو أكثر كل يوم يأمر بهم فيقفون بين يديه فينظر 
إليهم نظر الموت ثم يسبهم ويلعنهم ويلعن آباءهم وأجدادهم 
حتئ يتمنوا الموت. 

وبعد هذا أمرهم أن يمشوا إلى ديارهم وبالقتل توعدهم. 
ورحل حسن باي دارا دارا إلى أن نزل بمحاله ونجوعه على 
حافة واد مجردة قريب أطبربة وأقام هناك فاجتمعت البوابة 
ونصبوا ديوانا: وقالؤا ٠‏ إلى هذا المصَاب الباشا'سيدنا 
ادخرناء وإن لم يصبنا اليوم متى يصيبناء فإذا خصلنا كمدنا 
عدوه وعدونا فلبسوا عددهم وركبوا خيلهم وجاؤوا إلى 
عصمان آغة وهو سكران: وقالوا له : يا مقاتل الاقران وهازم 
القومان اركب معنا وتقدم أمامنا ما نحن إلا فرسان وأي فرسبان. 

وكان هذا الفزوع بعد الزوال قأمر الآغة عصمانء أن 
يشدوا سرجه على الحصانء ويأتوه به» فلما رآه قفز من 
الأرض وجاء على ظهره ولبس حروجه وتبعه أصحابه 
وخدامه ولحق به حسن بن للاهم ومعه ولده ومن والاهم ومن 
فز معهم من صبايحية الباجية ولحقوا الآغة عصمان وأمامه 
تركض الفرسان: جماعة الوصفان جماعة وحلفوا أن يسقوا 


خيلهم من الوادي الذي بسقون منه خيلهم, وركضرا خيلهم إلى 
أن وصلوا زينون حناية فرش وبعضهم على بعض بفش, 
حنى صاروا كلك ثم صدموا إلى أن قربوا من المحلة رنزل 
بعضهم ردخن قبالتهم الاخان فركبت إلى الوصفان 
اسان كاير ثرا أرلنهم رفي أخر الرسان ان 
عصمان, وصدمرا على الوصفان رثالا لهم : تينم شدركم 
حنى نصلرا إلى حرمنا وفدختوا ليا دخان وداروأ بهم من 
كل ناحية وأصطادوهم بالرصاص, فہذا يطيع على رجبه 
وهذايصوب من على فرسه مغروس على راس فرجها على 
أمفابه لايلري أرلهم على أخرهم وثركرا الآغة مصمان. 

فليا رأى كثرة لصب, إلى شجر البندي فرب رحسب 


أن فيه يتفيب, فطاحت به الرس قلرا: صدم علي ول صف 


حناشي ومعه أبناء عمه فضربه برصاصة فاخلت في 
الجاشي, ثم نزل إله ذلك الطفل وأخذ سلبه فهو ينزعه في 
السررية فراره أصحابه رخدامه فأخذئهم عليه الحمية 
فصدمرا على الطثل وأخذوه أسيرا ورففوا عصمان غ ١‏ 
يدري السماء من القاعة. وأما حسن بن للاهم فأراد أن يفدي 
ار أغتهم فنصم على الفرسان هو وولده فدارن به اسان 
فضربره برصاصة فطاع (131 |) إلى اأرض مينا من زمانء 
فنزلواإليه ورفعوه ارده ثارت لمقلعة في الوصفان رركت 
من القصبة القرمانء وركضت الفرسان فرجدرا خبل الجزيرية 


رصلوا في جرة البوابة إلى منوية» فرجعرا هاريين إلى 

ب قاصدين» وما رد راكبين لأكرر إل الكرر من باردو 
هط في وسطهم فرجعا على أعفابيم يسيرون وأحدة وأحدة 
إلى محلنهم قاصدين, 

ولمادفش عصمان نة رماب على نفسة حطوه اصحابه 
لد سور باردر لبرناح مما أصابه من الجراع. ورصل خبر 
الوصذان, وضرب الغة عصمان رهزم الفومانء مح باي 
لامر أن برفعرا إلبه الكررسة ريركيره فيها رإلى دار 
بوصلونها وكان هذا المصاب. ونزول علي الباية العذاب من 
قريب الطيرإلى أن أذن المغرب وصلواالمنهزمون إلى القصية 
وحدثوا محمد باي كيف كانت الوفعة. وجاء بض فرسانه 
براسين أر ثلاث بحسبهم من عدره فأمر محمد باي أن 
يسرحر اثلا ماف بع الثري. 

وشاع خبر الهزيما في مدينة ترئس واستبزرا بنسريح 
انانم فأخذ بض اناس لقال قال : مرت عصدان فان 
عص ليشا علي مات وخسن بز لام وال م السيدة 
فسباة لأشا علي مائك. 

فلا وقسرا إلى لباشا عي ذلك لول لصفي فسله 
سن انتا لل نا حناشي ررالې فان لاقي فيل 
عرف اشا قال ل اباش :رمن رالنك؟ قال ل : فلاة. 
فترفها ابضا فامر الباشا پإکرامه وكساه من عنده ولما طم 


التهار قالوا جاءت أمه إلى الباشا علي وجلست معه فحدثها 
وحدثته» فأطلق لها ولدها فركبته على بغلتها ورجعت إلى 
نجعها:وهذه الحكاية الله أعلم بضختهاء 

ومن هذه الوقعة ذهبت البوابة» كأنهم دخلوا في غابة, 
ونزل الله عليهم الذل: ولا بقي عليهم عمل. ومات أكثرهم بالعلل, 
وتفرقت هذه الملل وظهر في سور الباشا الفلل. واستمرض 
عصمان آغا وأتته الأحبة وعالجته الأطبة؛ فما أفاد دواؤهم في 
هذه الضربة, ومات وسار إلى عفو الله. وعلى الباشا علي عم 
مصابه ورجع باللوم على القوم» ومن أمركم بالمسير إليهم؟ 
ومن ماتت فرسه لا أعوضه عنها ولا یری مني شيثا من الدرهم. 

ثم رحل حسن باي والأميران» وفي تبعهم العسكر 
والتؤنان:,وصل تقبس نزؤلهم هذا إلق: حك "باي قبت إلى 
مشايخ البلده. وقال لهم ٠‏ غدا:اخرجوا؛ ولا:تبقؤا من احد 
وإسحطوزوا جحؤق] نجل حشر اقا اصهوكا ين باب 
بوسعدون إلى باب الفلة صفوفا بعد صفوفء حتى يراكم 
العدو وأنتم وقوف,لعله إذا رأى كثرتكم يرجع ويخاف. ويقول 
من يقاتل ميات آلاف الآلاف؛ ومن يقصد هذا السد المتراكم 
الأطراف.:قامتثلوا مزه وسمعوا قوله على جميع النشاكنين 
فل المديدة والويطية نهو ومن يتلق قلا يلوم إلا تة 

فلما طلع النهار (158 ب) استظهرت أهل البلد كبار 
وصغارء لا يدري عددهم إلآ الخالق القهار» ورحل حسن باي 
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ومعه الأميران وسبقتهم فرسان الشراهة إلى أن وصلوا منوبة 
فبعثوا إليهم الكورة وسرحت ما في أبراج باردو من المدافع. 
فرجع كل فازع. وسار الأميران قدام القومان لأنهم أعرف 
ببلادهم إلى أن وصلا الحدب الذي فوق سيدي حسين 
السيجومي مقابلا للأبراج» ووقفوا ووصل إليهم حسن باي. 
فقالوا له : انصب المحلة ها هنا والنجع أمامنا. فأمر بنزول 
المحلة ثم تأمل في الأبراج وسرّح نظره إليهم فرأى المخلوق 
فبهت وقال : سبحان الخالق الرازق سيدي محمد هذا الخلق 
كله من يسكن في البلد. قال له : نعم فتحير في أمره وضرب 
خمسه في سدسها". وقال : يا سيدي محمد من يقدر على قتال 
من ها هنا أهل البلد؟ قال له محمد باي سامحه الله : الأرض 
يقتلها خبيرها وهي تقتل من لا يخبرهاء وأظنك فكرت في 
الوصول إلى القتال مع نار الأبراج؛ وعلو هذه الفجاج؛ قال له : 
نعم. قال له : آنا أعلم من أين أصل إلى البلدء ومن أين يكون 
المقاومة والجلد. 

ودخل كل واحد منهم إلى وطاقه وميزهم الباشا علي 
بمراية الهند" من شباكه واستقلهم: وقال : قبّح الله إفريقية 
ومن يتخذ جندا من أهلهاء وأقل أعراشها ينهبون هذه المحلة 
وينفرون أهلها ولكن لا شدة فيمن رخاه الله ولاغزة لمن أهانه 


(1) الأفصح ضرب أخماسه في أسداسه : أي فكر ليجد الحل. 
(2) مراية الهتد : هو المنظار ©1[#«مدال. 
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مولاه. وفرق محمد باي على كل باب من أبواب مدينة تونس 
بلكباشي واضياشي وطائقته للتموشض: كم اغلئ الإحسان ختئ 
رضي الغضبان. وركبت الشراهون خيلهم وصوببوا إلى 
الحريرية يشيروا على أقرانهم. قصوبوا إليهم نظراؤهم 
وتقاتكوا معهم إل إن حمي اخ هرجع كلهم إلئ الجقود 
ولما طلغ الثهار ورحلت المحالء وساقوا الإبل الرجال: 
وساروا فوق السبخة إلى أن حرروا من تونس القبلةء ونزلوا 
بحيث لا يصل إليهم كور مدفع جبل الجلازء والغيم بين 
الفريقين حاجزء ونزل نجعهم وكل من المحلة والنجع أطلقوا 
سرحهم» وطلعت من مدينة تونس الجواسيسء يستخبرون 
على عسكر الكاف المحابيس؛ فاجتمعوا بهم وسلموا عليهم 
وسالوهم عن أهلهم وأولادهم ثم رجعوا إلى البلد وأخبروا 
الوالد بقدوم الولد. وخرجت من تونس الهدايا والمطاعم من 
عند الأحباب إلى الأميرين محمد باي وابي الغنايم علي باي 
الذي سعده قايم. ومن الغد خرج الفازع من محلة الجزيرية إلى 
أن وصل الزيتونء فأسرعت إليه زواوة كل واحد منهم كانه 
مجنونء إلى أن تقابلوا مع الفازعين وتضاربوا بالرصاص هم 
وإياهم. ومات من هؤلاء ومنهم. ومحمد باي ابن الباشا علي 
واقف في خيله وكذلك الباي حسن واقف في قومه وصدمت 
زواوة على جند حسن باي؛ وكووهم بالرصاص أحرّ كي» 
فرجعوا على أعقابهم لأ يِلَوي أخد على أحَد إلى أن وصل أولهم 
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المحلة فهرب الجبان وعمل على الخلاص من هذه الطملة'". 
ورجع الباي (159 أ) حسن يركض فرسه وفي جرته حوانبه 
يقول ديا لطيف يا لطيقة ووقف امام الهازبين ويقول لهم :إلى 
أين قاصدون؟ وأين مدينة الجزاير أو مدينة قسنطينة؟ عملتم 
على هلاكي وهلاككم, ولا ينجى أحد منكم. وهم لا يسمعون 
قوله ولا يلتفتون إلى ما ورايه. وحيث لم يرد الله بتنوير الوجوه 
قال محمد باي ابن الباشا علي لحواتبه : اركضوا على كل 
زواوي ردوه. فركضوا إليهم وجاؤوهم من أمامهم. ودارت 
بزواوة خيلهم وقالوا لهم : إن سيدكم أمركم أن ترجعوا إلى 
متارزكم. فبردت زواوة وارتفعت عنهم الحالة ورجعوا غضابة 
إلى أن دخلوا المتاريز. 

ولما رأوهم قوم الجزيرية رجعوا من خلفهم وقفوا وخرج 
بقية عسكرهم من المحلة وقدموا المداقع أمامهم يضربون في 
كل فازع ومعهم حسن باي إلى أن بلغوا الزيتون» وعلموا أن 
قوم زواوة قد خابت منهم الظنون» ولو قدر الله حين كسروهم 
وولوا على أعقابهم أمر محمد باي بمجيء من بقي من العسكر 
وزواوة وغيرهم» وتبع جرة المتقدمين وشدوا أكتافهم 
واختلطوا بهم وهجموا على محال الجزيرية لأخذهم أخذة 


(1) الطملة : كلمة فصيحة, الماء الكدر أو الحماة. ويعثي بها هنا الوحلة او المشكلة 


الكبرى. 
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قاريخا هذه الحادثة. ولكن الجبانء لا ينصره 


١١١‏ ووججع حسن باي إلى محاله وكتب وبعث إلى بوصبع 
دولاتله'' أن يرسل إليه البونبة'' ويقويه بالعسكر يقدم إليه 
على عجل» وإن لم تعجله إلينا ما بقي يرجع إليك أحد من 
عسکرناء وعجل سيارته. فساروا مستعجلين. ثم أمر حسن 
باي أن يدوروا بمحاله حفيرا مانعا كبيزا وصغیراء وأمر كل 
يوم يسرحون سبعة من المدافعء فإذا سمعهم أحمد رايس 
جاوبهم بمثل عددهم مدافع؛ ولا بقي يفزع منهم أحد. وانقطع 
عن مدينة تونس الصادر والوارد إلاً ما يأتي في البحر من 
بنزرت, وما يأتي من الحمامات. ومالت الرعية بأسرها جبلها 
وسهلهاء وقسموا أولاد سعيد رجالهم نصفين؛ فالشطر دخل 
تونس والآخر تبع البايين". وزملوا خيلهم الرعية وقصدوا 
المحلة المرئية. والذي دخل تونس فرّقهم الباشا على الفنادق» 
ورمى مونتهم كل يوم على كل خديم صادق. ومن طول الإقامة 
انقطع الشعيرء فركب الأمير علي باي في جند غزيرء وقصد 
سليمان فعند وقوفه بباب البلد فتحوا له الباب» وخدموا له 
وأكابرهم مرهونون في مدينة تونس غياب. ولا خافوا عليهم 
(1) صفة للداي وصار يتلقب به من بعده والى مدينة تونس. 

(2) البونبة ؛ هي الكور أو القذائف التي تطلق من المدافع وتكون حجرية أو معدنية. وهي 
كلمة دخيل من الإيطالية 80606 

(3) في الاصل مكتوب البيين. 


من العذاب. وأمرهم علي باي لما فتحوا له قريتهم أن يرفعوا 
إلى المحلة الشعيرء وتخرج تجاركم تبيع غلاتهم؛ ولا من يتعدى 
عليهم. فهرعوا إلى المحلة بغلاتهم؛ وأزاحوا عن المحلة كل علة. 

وسار علي باي إلى المنزل» فخدموا له وباب قريتهم في 
وجهه انحل» وأمرهم برفع الشعيرء فكثر في المحلة وعلقوه 
على الحمير. وورد خبر القريتين!' (159 ب) إلى رجالهم بمدينة 
تونس فحاروا في أمرهم ومن الباشا علي وولده كثر خوفهم, 
فساروا إلى أحمد الساحلي قايدهم وقالوا له كيف يكون حالنا 
إذا سمع الباشا علي؟ قال لهم : وأنتم مالكم ذنب» وقد فارقتم 
عيالكم وأولادكم» وإلى تونس التجاتم» ولا عليكم عيب. 

وسمع الباشا علي بخدمة المنزل!' وسليمان فامر 
بحضور رجالهم فحضروا بين يديه والقايد أحمد الساحلي 
واقف أمامه فأول ما نظرإليه نظرة منكرة وكاد أن يقول ارفعوه 
إلى المشنقةء ثم التفت إلى أعيان القريتين وقال لهم : كيف 
تخدمون وإلى عدوي البلاد تفتحون؟ قالوا : يا سلطان؛ نحن ما 
لنا ذنب» واللّهُ هو الذي يطلع على الغيب» وهذه الجماعة كل 
واحد منهم إلى جنابك هرب» فقال لهم : سيروا إلى بلادكم؛ أو 
ابعثوا من يأتيكم بعيالكم: فقالوا له : إن شاء الله وخرجوا من 
عنده ولما استخلوا قالوا: معذور الباشا علي قد غاب على عقله 
في قوله جيبوا عيالكم نجيبوها في البر أو البحرء وقد حال 


(1) اي منزل بوزلفة وسليمان. 
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بيننا وبين ما تشتهون فنساهم الباشا ولم يعاودهم. ولما فتح 
هاتين القريتين أظن أن نابل الحقت بهما. لما سمعنا من كثرة 
الغلال في المحال ونحن من الحصر مشتاقون في راس بصل 
إلا أولاد سعيد الذين مع الباشا بتونس يركبون كل اليوم 
ويقصدون سواني قمرت وسكرة فيأتوا بعنب قارص» يبيعونه 
للناس» فالزعيم من يلحق عنقودا من العنب الحامض من كثرة 
ما ضاقت على أهل تونس الأرض» والمحصورون في مدينة 
تونس في البلاء العريض الطويل مما حل بهم من سفهاء الترك 
في النهب والفك حتى ضجت الناس مما أصابهم: وبلغ إلى 
الباشا علي فسادهم فحنق على المشايخ حيث لم يبلغوا له ما 
فعل الترك وبعث إلى الدولاتلي أن يمسك الذي ينهب أموال 
الناس فبعث الدولاتلي الحوانب فجاؤوه بجماعة منهم 
فسجنهم في الحبس ثم أطلقهم. 

وأكثر ما ضيق الباشا على أهل تونس في مجي الإبل إلى 
السبخة التي تحت باب البحر وتسرح في الزيتون الذي في 
الجبل الأحمرء وأكلت الإبل شجر الزيتون فضاق حال أهل 
تونس مما حل بالعزيز عليهم» وأكثروا في الباشا سبهم 
وتوجهوا إلى الله فيه بدعايهم؛ والباشا علي جالس في داره 
بالقصبة لا يركب ولا يخرج ولا يراه أحد» واتكل في هذه الفتنة 
على ولده محمدء فيركب وخلفه الزرنة' ويخرج من القصبة 


(1) الزرنة : الموسيقى العسكرية. 


ماين لل الخ وهلا إن انکر هإذا اهن احضو كي 
المتريز قادما لبسوا عددهمء ووقفوا له عند أخبيتهم, 
فيحسبهم أنهم واقفون على جهدهم وجهيدهم» فإذا رجع 
محمد باي أكثرهم يرجعون إلى ديارهمء ولا يبقى في المتريز 
إلا قليلهم: ومن طول الإقامة بالمتريز كثر مللهم. 

ولما قدمت القرى الثلاثة واتسع الحال على النجع واهل 
المحلة. وجاءتهم الرغية مزملة. من كل فية طلبوا الحنانشة 
علي باي في ما يأكلون وقد خلت بيوتهم مما يطعمون؛ ركب 
علي باي وركبت معه القوم (160 أ) حنانشة وغيرهم من 
الفرسان فسار بهم وقصد زغوانء فدخلها وأمر أهلها أن 
يطعموا الضيفان» وبعدها تفرقوا في البلد. يملون حمولهم 
بالقمح من دار كل احدء حتى اكتفت جميع القؤم, وشدوا 
حمولهم» وركبوا خيولهم» ورجعوا إلى نجعهم؛ ثم بعد مدة ورد 
الحنانشة لعلي باي وقالوا له : قد طال في هذا الحر بهذه البلاد 
مقامناء وقد جاعت عيالنا وأولادناء فدبر علينا وإلا رحلناء 
فركب فرسه وسارت معه قومه» وقصد الغرابة غرابة الشيخ 
علي بن سعيد وأكثر رجالهم عند محمد باي زواوة فتمنعوا على 
علي باي عند قدومه فقال لهم : اعطوني ما عندكم من القمح 
الذي هو للمخازنية حارث معكم: قيل دلوه على قمح وشعير 
ليس لهم وإنما هو لغيرهم» فطلعوه الحنانشة وجعلوه في 
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رحلهم» ورجعوا إلى أهلهم قاصدين» ورجع علي باي واجتمع 
بمحمد باي سامحه الله أخيه وقد قلقا من السفر وكثرة حره 
وهم منتظرون لقدوم سيارة الباي حسنء وما يأتوهم بما يأمر 
به الدولاتلي من الإقامة وحصر تونس أو الرجوع إلى الوطن. 
فهم في هذه الحالة وإذا البشير يبشر بقدوم السيارة فقام 
الأميران ودخلا وطاق الباي حسن ففتح المكاتيب ومدهم إلى 
الأميرين» فلما قرا الكتاب» فرح وقال: لا خاب من جاب. وأخبرهم 
فيه بإرسال محلة الزبنطوط'" والبونبة إلى عنابة ويرسلها 
قايد عنابة إلى عبد الله بن محمد وعبد الله بن محمد يبعث 
البوئبة والعسكر ويركب معه الخيل يقدمون إليكم في الشهر 
الفلاني في اليوم الفلاني, فخرج الخبر من الوطاق وسمع 
العسكر, وهذا كله بعد العشاء فوقف عسكرهم وثلاث مرات 
سرحوا مكاحلهم إشارة لما قدم عليهم. وسمعت الساكنون في 
المدينة وربط باب الجزيرة صوت البارود» في الليل كالرعود» 
فقالوا : ما طلقوا الإندانة” إلا لأجل خبر ورد عليهم هذه الساعة. 
ومن الغد» منهم من سمع بمجيء العسكرء ومنهم من لم 
يعلم لهم خبر» وفي ساعته بلغ الخبر إلى محمد باي بلغه له 
بعض عيونه فزاد كمده وبهذا المغيظ أخبر والده» ومن الغد 
ركب علي باي أبو الفتوحات وركب معه خواصه وإمامه الإمام 


(1) الزينطوط : هنا القرصان ومن معانيها قاطع الطريق أو اللص. 
(2) الاتداثة : تسريح المكاحل. 


ابن الإمام محمد هامي إمام جامع الحنفية أبيلد باجة وتبعه 
قومه؛ وإلى بلد باجة سارت لأن ثنية العسكر جاء عليها فوصل 
الأمير علي بن حسين باي رحمه الملك الحي إلى بلد باجة 
قعرضوه من بقى فيها من الضعفاء» ومن لا يكتسب سرخا 
ولا دجاجة: فقبلوا يده وبكوا في وجهه ويشتكون له ما فعل 
بهم عمه. وكان قبل ذلك سمع الباشا بمن لكك بباجة ولم يطع 
أمره فبعث أمرا إلى شيخ عمدون أن يقاتلهم؛ ومن البلد 
يخرجهم, ثم يأخذهم؛ ويترك البلد خاوية على عروشها ممن 
اقام بها. 

فلما ورد الأمر على شيخ عمدون فزع إليهم التريس 
والخيل وشره عليهم الجبالية بأخذ أموالهم فهرعوا معه وفي 
النهب طامعون (160 ب) وكان الذي تخلف في البلد سد جميع 
أبواب الربوطات ولا ترك إلا بابا واحدا لخروجهم ودخولهم» 
ومن يأتي إليهم فما شعروا إلا بهجوم الرجال عليهم وشيخ 
عمدون يشلي!" فيهم فقام لهم من في البلد» ولا غاب منهم 
واحد. وتضاربوا بالرصاص والحديد والحجر في الربط 
فقتلوا واحدا من أهل باجة وشدوا أهل باجة من البادية إثنين 
فقتلوهما وطلعوا إلى سور المدينة وتحصنوا به وكل من رأوه 
من البادية ضربوه فيهرب» والبدوي لا يعرف قتال البلدي» 


(1) أي غنم 
(2) يشلي فيهم : يحثهم ضده. 


وضاموهم من فوق السور بضرب الحجر وبعض ضرب 
الرصاطن.: فخرجوَا. من اليلد يقولون.: الخلاص.. الخلاض؛ 
ومع الشيع, ومن اي افا لخايبيده فرق علي ,بارا 
لحالهم وقبل شكواهم وسار إلى باردو باجة ونزل به هو ومن 
مه وځار اهل ناج جي بطماظةارعا ياك اانه ايب م 
طاحونة ولا فرنء وكلهم هدمهم القايد نكاية فيهم قدبر بعضهم 
على بعض أن يحموا الخبز في الطوابن الذي يسموه الجرادق» 
فتفرقوا في البلد وأمروهم أن يحموا الجرادق كل دار وما تقدر 
عليه فلما حضر جمعوه. وإلى الأمير علي باي رفعوه. ثم 
خصصوه بضيافتهم وما قدروا عليه من طعامهم إلى أن اكتفى 
من الطعام الذين معه. 

وفرق الأمير علي ذلك الجرادق على من معه في أخبيته. 
ولما فرغ من الطعام وردت عليه الخيل يبشرونه بقدوم العسكر 
وها هو نازل قريب باجة في مکان يقال له عیون السخان, 
فركب وتبعه أصحابه وقصد العسكر إلى أن وصله»ء ونزلت 
محلته ودخل وسط العسكر وسلم عليهم ومن الغد قصدوا 
محلتهم بتونس إلى أن وصلوا الكرايم'' فأقاموا بهم وبعثوا 
إلى حسن باي بقدومهم, فأمر العسكر الذي معه أن يتحزموا 
ويعرضون إخوانهم لأجل أن يكمد علي باشا وولده إذا رآهم. 


(1) اي الضواحي القريبة. 


فلما طلع النهار خرج العسكر من محلته صفين وركب 
حسن باي ومحمد باي ومعهم جميع القومان» عجم وبادية أهل 
1 وعربان وداروا بالسبخة وطلعوا ذلك الحدب إلى أن 
اجتمعوا بمن ورد إليهم» وسلم بعضهم على بعض» ودخل 
العسكر في العسكرء وكثر سوادهم وأمامهم حسن باي 
حاكمهم إلى أن وصلوا محلتهم. فلما رای محمد باي قد زاد 
عددهم بعث في الليل إلى باردو أن يخرجوا زواوة ويمشون إلى 
المتاريزء فحلوا لهم الباب وسارت زواوة إلى المتريز. 

ولما طلع النهار أمر محمد باي من أراد أن ينزل زواوي 
فليأتنا نطعمه راتبنا. فأسرع إليه من لا يعرف أن يشد المكحلة 
حفاة عراة أكثرهم مطفلة, العايب والأعمى والغريب وجميع 
المضيعة فقدموا إلى محمد باي وكتبهم الخوجة في الدفتر 
واعطى الكل واحد عشرة ريالات يخرج .بها عدته وعلى محمد 
باي مكخلته فترفهت أصحاب صناع الجلد وقالوا : نصر الله 
الباي,محمد. ثم بعد. ذلك أمرهم بالسير إلى المتاريز فسازوا 
إليه وتخلطوا بالسابقين فيه وصاروا كالدود الذي ينهمرء 
(161 أ) في جسد الجيفة في زمن الحرء فلما رأى جمعهم 
استهزا بهم جميع العسكر وقالوا هؤلاء يكفونا من جاء من 
العسكر. والعبد إذا أراد الله هلاكه جعل تدميره فيما دير. قالوا: 
وكل مآ في المتزين من العسكز, ستماية أى ستبغهاية من إلترق 
العجم أولي الباس والنظرء وبالحرب على مقاومة الرجال أقدر, 
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وبقتال أبناء عمهم أخبرء والبادية إنما هم رعية العسكر, 

والدجاج لا يقاتل الصقرء وقد أذلنا الباشا علي حتى ركبت 
ذواوة منا الظهر. حتى صرنا إذا رأيناهم فأكبر من فينا إلى 

ورايه يتاخرء اللهم اجعلها عليه, ولا تردها إليه. ولو كان يلحقنا 

العار والذم بسببه» كيف نفدوا الباشا علي بأرواحنا وهو لا 
يدانا ولا قربناء ومع هذا بكل شر يتوعدناء جزاء وفاقا يراه 
مناء و«هل جزاء الإحسان إلا الإحسان.". 

وركب محمد باي وطاف بالمتريز فرأى ما لايعجبه فكثر 

کمده فرجع يعصر عينه وما درى من في المتريزء إلا بالبونبة 
لها في السماء فزيز قطاحت وراء الحد, فهرب منها كل أحد, 
ومن الغد. تحزم عسكر الجزيرية بأسره وركب حسن باي وقومه 
وتقدموا قاصدين المتاريز فخرج إليهم من زواوة وكوراغلية 
ومن لايعرف الحرب وكيده وتقدموا ودار بهم عسكر الجزيرية 
وفرقهم جماعات. ومحمد باي وأصحابه في برج الشيخة المنوبية 
ينظرون إليهم فلم يأمر محمد باي أن يلحقهم من تخلف وراءهم, 

وغاية ما في الباب» يسرحون في البارود من وراء الباب. 

وكبر النهارء وطار الشرارء وأحمد رايس من برج الجلاز 

يرميهم بالكورء ووصل إلى عسكر الجزيرية الرصاص كانه 
جراد منتشر, فما أكثر فيهم القتل ولا ضر. ووقفت الحرب على 
ساقها وقال الشجاع : أنا لهاء وقال الجبان : ما تحن من 


مومحم وصور 
(1) قرآن: الرحمان. الآية 60: 
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رجالهاء وطاحت القتلى فيما وراء المتريز» ووصل الرصاص 
إلى قرب محمد باي قاراد الفزيز» فمسكوه أصحابه وقالوا له : 
إذا هربت أخذ المتاريز فقعن ينظر ما يؤول الأمر إليه يسا من 
ووخة ندم لن المغريق: بعضن رمان الأخيل إلى أن اوخت 
قرب المتريز» فضربوه بالرصاص»ء فطاح على الراس» فنزلوا 
إليه واخذوا ما علية من اللباس؛ وانظر للتهوز ما يعمل بالثاس: 
ودام القتال» حتى ملت الرجال» وانفطرت من عساكر 
الجزيزية أكثر من الماية وتقدموا حتى خصلوا عند الحجارة 
الصفر, ولا قدروا على الرجوع إلى العسكرء فاجتمعوا وضربوا 
بالرصاص كل من يقصدهم ولا قدر واحد من جميع جنود 
محمد باي أن يوصلهم؛ ووقف محمد باي ونده جنده فلم 
تتقدم إليهم زواوة ولا كوارغلية وترك وتعللوا له بفناء البارود. 
ففي ساعته حضرت مزاود البارود» فقاموا إليه وتناهبوه 
وعلى عيني محمد باي سرحوه من بعد. 
وبقي هذا القتال إلى أن طاح الليل فحال الظلام بين 
الفريقين فخرج المتحصنون إلى محلتهم سالمون ماثة رجل 
فإذا بالغت ثلاثماية أو أزبعماية قلت لم يقدر أن يضدم عليه 
مقدار أربعين الفا أو أكثر وهذا عين الكسر (161 ب) وذلك 
المغرورين الذين تقدموا في أول الحال, ودارت بهم الرجال فما 
تركوا منهم ما يرد المقال» وقتلوهم عن آخرهم وكثرت 
بالرصاص المجاريح» وهجموا على محمد باي فهذا ينين وهذا 


3 


من الله يصيحء فسكتهم بإعطايه خمس ريالات لكل مجروح 
قدم إليه بالرغم على أنفه, والذي قتل من زواوة رفعوه ميتا إلى 
المازستان. فيغسلوه ويلقوه في الاكفان, ويرقعوه يدفنوه مع 
الإخوان. 

ولما طلع النهارء وارتفع الغبارء عن أعين النظارء رأى من 
في المتريز متريزا أمامهم قريبا منهم ورحلت محلتهم وقربت 
من متريزهم ولا بقي مسافة بين متريزهم وبين المتريز إلا قدر 
ميل وقعدت وراءه عساكر الترك؛ ولا بقي أحد بين المتريزين 
يتحرك؛ وضرب البونبة في النهار والليل لا يترك؛ وكان مهراس 
البونية: واصحابه.مقابل: لبرج: الجلان.الذي ,فيه احمد واش 
وخدامهء وكثر مضرة عسكر الجزيرية من أحمد رايس وكوره 
حتى أنه يخترب الفارس فوق راسه: كان نيشان المدقع مكحلة 
في يده؛ يرمي به من وقف من وراه ملبده. 

قيل إنه وقف صانع البونباجي من ملبده وهو اعرف بالصناعة 
من معلّمه فضربه أحمد رايس بكورة طاح على وجهه. فلما سمع 
خسن باي يقظه تفین عليه وکاب أن يفشل غن القتال عسكرة: 
وكثر حنقهم على أحمد رايس وما فعل بهم» وقد ضايقهم 
بضترب الكون وقتلهم: فبعذوا إليه وأغؤوه بالمال. فقال لهم :تم 
اما رفعلاجرانالوّجال :وله رايتو ااحن خدمة جلوة تة 
أعينهم في قتاله. فما بقت البونبة إلا تنزل على يرجه بيمينه وشماله 
وخلفه وأمامه إلى أن حضر أجله؛ فسيبوا بونبة على برجه فطاحت 
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على المدفع الذي بقربه وضربته قطعة من البوتبة أو من المدفع 
على عضده فكسرته حتى طار مخه. فلما طاح رفعوه» وعجلوا 
ببغلة عليهاركبوه» وركبوا خلفه وغطوا وجهه بمحرمة وساروا 
به إلى داره فقال محمد باي : ما بقي لنا قرار» ولا جلوس في 
الدارء قصبّروه أصحابه وقالوا له : فلان هو خليفته. فبعث إليه 
محمد باي أن يستخلف أحمد رايس في برجه. 

وأكثر الناس فيما وقع بين الباشا علي ومحمد ولده من 
الكلام في الخروج من تونس وقالوا : لما قال لولده هذا الكلام 
قال له : أموت عزيزا ولا نبقى حيا بين اللئام» وأمي أرضي 
يهتى لتابْهَا المنام::واي هكان فرضوه للمقام؛ مكانك تحمدي 
ف تستريحفقال لهم .لسان |الحال,٠إقد,‏ خصرتم, بالقيزؤاق 
عمكم؛ وهو لحمكم ودمكم, ولا وجد من أين يطلع؛ ولا مكانا من 
أين يفزع؛ ودارت به الرجال من كل مكان وهو صابر محتسب» 
إلى أن وصله النصب» فركب فرسه وهربء فلحقتموه ولم 
تتركواسبيله آفترخموه» والراخمون رجهم الزحمان» دوه 
جزاء الإحسان إلا الإحسان»''ء وحين أدركتموه ما | 
شيبته ولا من كبر سنه ولا وقف بين أعينكم خيره وأنتم ما 
ظهرتم إلا بظهوره» ولا تقدمتم (162 أ) إلا بتقديمه فخلفتم هذا 
سنة فيكم وفي خلفكم ولمن يتولى من غير جنسكم سيئة. 


(1) قرآن: الرحمان, الآية 40. 


55 


تيل بلغ الخبر إلى:علي ياشا سامحه الله أن بمطة 
الجزيرية من الذين نفاهم محمد باي في خطرة يونس الف 
وثلاثماية من عسكر تونس سوى العسكر الذي نزل من قصبة 
الكاف وهم على ما قيل خمسمائة. فاستكثر الباشا هذا العدد. 
قلا تلش تعدا وليه ففف پاچ قال له کم قن عسكري اهن 
وقغة يونس؟ قال له ٠‏ أظنه خامسة شر أو ستة عش مابين 
كورغلي وترکي» فهز راسه وقال له : لا تربح أبدا. وسكت عليه 
والله أعلم بصحة هذا الخبر. 

ولما فُقد أحمد رايس من برج الجلاز وكان هو الذي 
ماسك لجعي التزك الأعجام ويخافونامنه.وا د كالق ؤالف 
كاف: اتسع على الترك الحال بفقدة وضاروا يتكلمون مع الترك 
الجزيرية التي وراء متريزهم. قالوا : فما زالوا يتحدثون معهم 
حتى خدعوهم بالمالء واتفقوا هم وإياهم على الليلة الفلانية 
أصدموا على من في المتريز فإذا رأيناكم هربنا فيهرب كل من 
في المتريز فكان الأمر كذلك فلما وردت تلك الليلة لم ينم أحد 
من عسكرهم وجعلوا بينهم علامة أن يعروا رؤوسهم. 

وأما غيرهم من العرب وغيرهم جعلوا لهم علامة في 
روسهم أغصان زيتون وباتوا على هي» وكذلك حسن باي. 
وحينغِيت صاب المترين من العسة وغلب عليهم النؤم في 
آخر الليل كما هو معتاد في الآدمي» وصار الوقت قريب الفجر 
خرچ المذقية من عسكر دوقن وخرع خلقهم مسكرالجزيودة 
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وصدموا على برج الجلاز وعلى قربه من المتريزء وقام من عندهم 
صوت البارود وهم صادمون إلى أن دخلوا برج الجلاز فهرب 
من فيه؛ وبان الفجر وصدموا على من بقرب المتريز فهربوا فهرب 
لهروبهم من كان يقظانا وقصدوا الأبواب فوجدوها مغلوقة 
فطلعوا من الفلل: والذي ونجدوه نايما قتلوه: والذي ليش عندة 
علم فوقف فلحقوه وقتلوه. ودخلت الهاربون إلى تونس. 

ووصل الخبر إلى علي باشا سامحه الله وولده محمد بان 
المتزيق لعن !وَمَلكواه الجريرية: هذهب غفلؤهان ۇغاب الها 
وقال الباشا علي لإسماعيل آغة وأخيه حسين المقدم ذكرهما: 
اذهبا وانظرا هذا الخبر صحيحا أم لا: فركبا خيلهما وتبعهما 
بعض خدامهما وخرجا من القصبة وأخذا تحت السور مشرقين 
إلى أن وصلا قرب باب الخضراء ثم قصدا ثنية سكرة. وكان طلع 
النهار ووصلا إلى شط البحر وكان أخوهما يترصد قدومهما 
في ذلك المكان فلما رآهما وهو مرسي في المكان الموعود بعث 
إليهما الفلوكة فركبا فيها ومعهم ثلاثة من خدامهم» وعلى 
الشط تركا خيلهم بسروجهم وساروا إلى أن طلعوا إلى السفينة 
فحلت قلوعها وغابت عن الأعين وتركوا أهل البلاء في البلاءء 
وعدا عن اهفل كين ابخاء اتاد امآ اعلا كيوك رزو فنا 
ماله وهربا عليه إلى أن وصلوا بلادهم جنوة ورجعوا إلى دينهم 
وعبادة صليبهم وأقاموا ببلادهم جنوة دمرهم الله متنعمون 
بمال علي (162 ب) باشأ في معايشهم قبح اللّه جنسهم. 


ولما ملكوا المتريز المنفية وعسكر الجزيرية وقتلوا من 
قتلواء وقصوا أذني من ذهب عقله وبهت ووقف» وهرب حامي 
المتريز من زواوة وغيرهمء وطلعوا إلى برج الجلاز ودوروا فم 
المدقع إلى المدينة وهو معمر بالكور وسرحوه على الربط 
فتعدت الكورة لها حس حسيس, فقال الناس : كان لنا قاصبح 
علينا. ولما لم يعارضهم أحد تركوا المتريز وتقدموا صادمين 
على الربط يهرولون: واليطغنات'" في أيديهم مسلولون» 
وشواشيهم بين أسنانهم» رؤوسهم عرايا وتفرقواء فقوم 
دخلت الربط؛ وعسكر جاء على المرء وعسكر قصد القصبة من 
جهة سيدي قاسم الجليزي؛ وأغوالهم وشجعانهم قصدوا 
القصبةء وليس لي قدرة على تعبير الكلام على ما وقع في هذا 
اليوم؛ وهو يوم ستة في ذي الحجة الحرام سنة تسع وستين 
ومائة والف [1169] فليعذروني من نظر في هذه الأوراق. 

ولما تحقق علي باشا وولده محمد سامحهم الله أخذ 
المتريز فما الهمهما الله إلا لركوب خيلهما وشد أخفالهما على 
أبغالهما وركب كل من خضر معهما من الصبايحية والبوابة 
وغيرهم وكتاب وأصحاب وخاص وعام» وخرجا من باب 
غدر" المقابل لسيدي عبد الله الشريف فخرج من كان معهما 
في القصبة من حوانب وغيرهم. وتقدم محمد باي أمام الباشا 


(1) اليطفان : أو الياطاغان: سكين كبير أو خنجر أو سيف قصير 
(2) أحد أبواب القصبة كان مقابلا لكلية الآداب 9 افريل. 
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في حوانبه وولده معه وجميع آصحابه وخيله. وسار قاصدا 
اوو مستظهرا: وَخْرَخ:الباشا 'مستظهرا: أيضا «قاضدا: تخو 
الحنايا الكبيرة. وتركوا.هذا لباب مفتوحا حين غابت غن 
الناس عقولهم. وطاش لبهم وغاب التدبير: وإلى أين المقصد 
سين 

ولما أخذ المتريز ركب جميع القومان من محلة الجزيرية 
ومن الحنانشة وعرب إفريقية وركضت خيلها. قالوا : وسبقت 
فرسان الحنانشة إلى أن لحقوا محمد باي قريب باردو فلما 
رأوهم أصحابه هربت عليه حوانبه وأصحابه وخيله فوصلوه 
الحنانشة أو غيرهم فضربوه برصاصة طاح إلى الأرض فرآه 
مملوك من مماليكه حين طاح ودارت به الخيل رجع يركض في 
فرسه إلى أن وصل إلى الباشا علي سامحه الله وهو قريب 
الحناية أو تحت الأبراج فتكلم إليه من بعيد بلسان السوري”", 
وقال له : إن سيدي محمد مات وطاح على الأرض وتركتهم 
يسلبون في حوايجه. 

فلما سمع الباشا علي رحمه الله بموت ولده غاب عن 
إحساسه وبردت رجله في رکابه» فيقول له أصحابه : اركض 
الفرس يا سيدي. فما يجيبهم بشيء وصار يخلوض في 
ارة يشرق راسها وتارة 


مسيره» والفرس تسير واحدة واحدة. 
(1) هل يعني هنا اة الفرتسية او لغة إفرنجية أخرى؟ 
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يستظهره وتارة يغربه إلى أن وردوا عليه الفرسان قيل من 
الحنانشة وقيل فرسان دايرة القيطون. وقيل خيل ماجر وقيل 
خيل ورشفان وقيل غيرهم واللّه أعلم» وتضارب معهم بعض 
من مع الباشا علي بالرصاص فضربوهم بالرصاص وكثروا 
عليهم (163 أ) فمات من خيله ثلاثة أو أربعة. وهرب الباقون 
وتركوا الباشا علي سامحه الله فريدا وحيدا غايبا عن تفسه لا 
يدري ما يُصنع به فقلعوه من على فرسه وإلى الأرض أنزلوه 
فرجع واحد منهم يركض على ملي عنانه إلى أن بلغ حسن باي 
وقال له : البشارة, إن علي باشا مسكوه وقلعوه. وتركتهم في 
حوايجه ينزعوه. فما صدقه ونهره وقال له : أنت تكذب. وحمق 
عليه. فقال له :إن كنت صادقا اعطني بشارتي؛ وإن كنت كاذبا 
اقتلني» ورجع إلى أصحابه فوجدهم قد نزعوه حوايجه حتى 
السروال وستروه ببرنوس قديم نزعوه لعزري من عزاری 
الغرب وتركوا راسه عريانا فغطوه بطربوشة ذلك البرتوس» 
وركبوه على حصان ببزدعة: وقادوا به الحضان والخيل بل 
به وقيل وجميع من في الأبراج ينظرون إليه ولا قدروا 
يسرحون عليه مدفعا واحدا. وما قدروا إلا على فتح أبواب 
الأبراج ونزلوا هاربين كلهم حتى لم يبق في الأبراج واحد. 
حدثني الكاتب علي العبيد وكان جاء مع البايات”" وكل 


(1) في الأصل : البيات. 


ما كتبته منقولا عنه من موت الدولاتلي أحمد إلى تمام هذه 
الواقعة. قال : لما خرج العسكر من المحلة قاصدا المتريز وركب 
الأميران محمد باي وعلي باي قال : جاءني إلى قيطوني” وهو 
واكب. وقال لي : أما تركب معي؟ فاستعذرت له بعذر فعذرني. 
لما أراد أن يسيرمن عندي مددت يدي ومديدم ودعوت له بالنصر 
والظفر فأمن على دعائي وسار. وبقيت آنا في مكاني أدعو الله 
نلا یخیب مسعانا وينصر على عسكر تونس عسکرذاء ويبلفتاً 
مرادناء وغاية طمعي أن الله ينصر عسكرنا على جند المتريز 
فيأخذوه. هذا غاية طلبي. ولا طمعت نفسي بدخول تونس ولا 
مسك علي باشا وموت ولده ولا يخطر هذا ببالي وما أبعده عندي. 
فأنا قاعد ورد علي عزري وقال لي؛ البشارة المتريز أخذوه. 
ففرحت ثم بعد ساعة ورد علي يلهث يجري على غير رجليه وقال 
لي : البشارة فإن علي باشا مسكوه وهاهم قادمون به إلى المحلة. 
قال : فنهرته وعايرته وقلت له : أنت تستهزئ علي إن كان هذا 
صحيحا أعطيتك عشرة ريالات. قال : فما فرغت من حديثي إلا 
قالوا: ماهم الخيل وردوا بعلي باشا. قال: فسرت نحو حسن 
پاي فوجدته واقفا أو راكيا على فرسه ومعه الأميران محمد 
پاي وعلي باي فقدموا الفرسان وعلي باشا في وسطهم 
دايرون به وهو مركب على فرس ببردعة وطربوشة البرنوس 
مصوبة على وجهه؛ قال : وفي وسطه سروال أحمر قديم إلى 


أن نزكوه قدام حسن باي في الأرض واقفا على رجله. 


)١(‏ القيطون : خيمة من القماش الغليظ. 


قال واللّه أعلم بصحته : فلما رأى الباشا علي حسن باي 
فتقدم إلى ركاب سرجه وقبله وهويقول : يا حسن باي أنا قي 
شفاعتك أو صنيعك» وهو يتضرع له ويقبل في ركابه ورجله» 
قال : فنهره حسن باي وقال : ارفعوه وقيدوه وانصبوا عليه 
خباء. وام رخذامه (163 ب) أن يدوا بالخباة ولايتركؤن ا 
يصل إليّه ؤالأميران ينظران ما احاط بعمهما وما ضدر منة من 
الفعل الناقص, ففار الدم. وحن العم على العم, وما قدروا إلا 
على إرسال الدمع من العين وصوت الفم؛ وسار علي باي 
وتبعته أصحابه وأحبه عدوه وسار معه فقال : أيها المعرضون 
عني عودواا". فقد عاد لي الزمان. 

وقصد نحو باردو فوجده مغلوقا والذي فيه ينظر من 
فوق السور وإذا بفرسان تركض إلى أن وصلته وقالوا له : الله 
أعلم, هذا محمد باي ولد الباشا ممدودا على الأرض فيه بقية 
حياة فسار إليه إلى أن وقف عليه. 

وكان محمد باي شعره كثيرا كاد أن يغطي جسده. فوقف 
عليه علي باي وهو شاك فيهء فلما سمع محمد باي صوت 
الناس رفع راسه وقال : ارووني بالماء. قيل فأمر علي باي 
فجاؤوه بالماء وشرب ثم لطخ رأسه على الأرض وعلي باي لا 
يعرفه لأنه تركه صغيرا لم یره» فسأل علي باي هل يعرفه أحد 


(1) فراغ في الأصل بعد كلمة عودوا. 
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منكم؟ فتقدم إليه مملوك ممن كان مع محمد باي» فلما طاح 
محمد باي هرب وتركه واختلط المملوك بخيل علي باي» فقال 
له :يا سيدي هو محمد باي ولد الباشاء فلما تحققه أنه محمد 


باي أمر بعض حوانبه 
ويدخل به تونس ويحطه على قبة الرؤوس المعلومة ببطحاء 
قصبة تونسء آنا الملك الديان» كما تدين تدان. 

وسار علي باي وقد كثر عليه التباع» راس وكراع؛ ولما 
قيدوا علي باشا وستروه بالخباء سار حسن باي إلى أن وصل 
المتريز ووقف عنده» وقيل نزل وجلس على المتريز وجميع 
العسكر دخل مدينة تونس جماعات جماعات فمنهم من دخل 
القصبة وطلعوا إلى دار الباشا علي ودخلوا بيوت الدار فوجدوا 
هي بيت الباشا من صنادق الدبلول!" من الذهب الخالص» 
الواحد من الدبلول صنعة بر النصارى صرفه خمسون ريالا 
وأكثر ولا يقدر أحد أن يحصي ما وجدوه في بيت الباشا من 
الذهب والفضة القناطر المقنطرة والصنادق المختومة بظرايف 
الملوك واللباسات الملوكية والتحف الرومية والمناقل 
والساعات الإفرنجية والسروج المذهبة التونسية والعدد 
المحلية وما لا يقدر على زبره القلم؛ ولا ينقله صاحب نقل ولا 
طالب علم. 


رأسه ويجعله في محرمة 


(1) الدبلول أو الدبلون: عملة فرنجية قديمة الاستعمال في تونس. 10006100 م1 
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ورحل هذا العسكر في طملة”” من كل شيء لا يقدر على 
وصفها أحد؛ ومنهم جماعة دخلت إلى دار محمد باي فوجدوا 
دخاير وأموالا لا يحصيها إلا الله ووجدوا الشوالات" وهي 
الغراير المعلومة مختومة كلها بالخرارب”' والأثمان والأرباع 
سكة تونس» لا يعرفونها فصاروا يفرغون في الشوالات 
ويملوها بالملابس الفاخرة. وثرك تونس يرفع ذلك الخرارب 
في أطرافهاء وخرجت تلك الجماعة وثقل عليهم رفع الدبلول 
وخرجوا ودخلت جماعة أخرى ورفعوا أيضا وكذلك جماعة 
أخرى رفعوا أيضا حتى لم يتركوا ببيت علي باشا إلا الصنادق 
المكسرة والفواشك" المهرسةء والذي جاء بعدهم فتح تلك 
الخزاين ورفع ذلك الكتب المقدم ذكرها (164 1) المنقوشة 
داخلها وخارجهاء المجدولة بالذهب والفضة اوراقهاء وقد 
تقدم ذكرهاء وذكر العزري وما رفع منها. 

ثم اختلطت الترك مع بعضها بعضا تونسي وجزيري» 
وتفرقوا جماعات في ربطي تونس ومدينتها يقصدون الديار 
الكبار وينهبون ما فيها والذي وجدوه في الدار من الرجال 
يرفعون على ظهورهم ما أخذوا من ديارهم ويأمرونهم أن 


(1) الطملة ؛ كلمة فصيحة الماء الكدر الحماة. 

(2) الشوالة: آكياس. 

(3) الخرارب دج خروبة نوع من النقد. وهي عملة قديمة كانت يتونس. 

(4) ج فاشكة ؛ قارورة علويلة ضخمة البلن. طويلة العنق تستعمل لحفظ ماء الزهر أو 
الورد. 


يسيروا معهم وإلى المحلة يوصل لهم. وأهل تونس بأجمعها 
هربوا إلى ديارهم وطلعوا إلى سطوحهم بعيالهم ونزل الله 
الدمار في ركايبهم. 

واظن هذا الذي وقع في مدينة تونس لم يقع في مدينة 
القيروان حين أخذها يونس, وأظن واللّه أعلم أن مصيبة تونس 
لم تصب بغداد حين أباحها السلطان مراد" وأظن والله أعلم 
أن هلاك مدينة تونس أكثر هلاكا من مدينة حلب حين أباحها 
تيمور”'. صاحب الأمور. وأظن والله أعلم أن تدمير أهل مدينة 
تونس أكثر تدميرا من مدينة سجستان حين أباحها تيمور 
للقومانء وأرسل الله البلاء على مدينة تونس كإرساله للبرك 
فهذا يصيبه وهذا يخطيه؛ وهذا يميته وهذا يحييه. 

وقصدوا ديار القناصل من النصارى ما منع منهم إلا دار 
قنصل الإنقليز فإنهم محارموهاء وملكوا النصارى وأخذوا 
أموالهم واليهود ونساءهم وأولادهم وأموالهم؛ وملكوا الباقي 


(1) اسم خمسة من سلاطين بني عثمان ولعله السلطان مراد الثالث. مراد الأول توفي 
سنة 1389م. نظم العسكر الانكشاري وتوغل في البلقان. ومراد الثاني (1421- 1451م) + 
أحسن سياسة شعوب البلقان. ومراد الثالث (15951546م) : حارب الفرس وانهمك في 
الملذات. ومراد الرابع (1612 - 1640م) ؛ في أيامه هاجم الفرس بلاد بغداد وثار الأمراء 
لتحرير الأقاليم. ومراد الخامس (1876م) خلعه السلطان عبد الحميد. 

(2) هو تيمورلتك أو تيمو الأعرج (14051336م), اشتهر بقساوته. ولد في كش قرب 
سمرقند. وهو سليل جنكيزخان. غزا خوارزم وخراسان وفارس وسوريا ومصر وخرب 
بغداد. وغلب بايازيد الأول اتخذ سمرقند عاصمة له وجاء إليها بالعمال والفنانين 
والعلماء قازدهرت في أيامه. 
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في تونس من نصارى طبرقة ونساؤهم وبناتهم وأولادهم 
وفعلوا بهم الفواحش وكثير غيظهم في نساء اليهود وأولادهم, 
وجماعة القرانة ونساؤهم وأولادهم. 

قيل إن حسن باي وحوانبه دخلوا ديار عيالات الباشاً 
التي تحت القصبة وأخذ ما عندهم من الأموال والحلي 
والدخاير والملابس شيء لا يعلم قدره إلا الله وأخذ حسن 
باي حاسبه الله وفي غضبه ألقاه ما وجده عند عيالات 
علي باي في الدارين. هكذا سمعته واللّه أعلم بصحته. وبعض 
جماعاتهم قصدوا ديار العلماء مثل مفتي الحنفية ودخلوا داره 
واخذوا الأمانة متاع الباشا الذي أمنها عنده. قالوا مائة الف 
ريالاء وهم دايرون في مدينة تونس تونسي وجزيري يكسرون 
في أبواب الديار ويدخلونها وينهبون ما فيهاء وصاحب الدار 
واقف ينظر في نهب ماله وهتك عرضه وقطع رزقه ولا يقدو 
يتكلم. فإذا تملق لهم وتمسكن وخضع بين أيديهم فمنهم من 
يقتلونه ومنهم من يضربونه؛ والذي يستره الله يسكتون عنه 
ويرفعون ماله وزوجته وبنته ويخرجون للمحلة ولا تركوا 
بمدينة تونس إلا من ستره جبراييل بجناحه مثل سوق البلاطء 
ونحن ساكنون في آخر حومة من يلي سور تونسء قبحه الله 
من سورء ما في حومتنا إلا ديار خراب» وحماه الله من أوله إلى 
آخره. وسلط البلاء على هذه الدار» والذي بجنبها حقظها 
الستار» كما قلنا كسحاب الأحجارء هذه الحجرة في العامر 
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وهذه في القفار» وبلغت القلوب الحناجر ووصلت العيون المحاجر, 
,ونفذ في مدينة تونس حكم الله (164 ب) كما قال الله : «واتقوا 
افنتة لا تصيبِن الذين ظلمُوا منكم.خاضة واعلموًا أن الله شدي" 
العقاب»'”". واذكروا حين كثرت أموالكم فلم تخرجوا عليها 
زكاتكم ولا تؤدوا حق ربكم سلط الله عليكم من أخذ جملة 
أموالكم بالرغم على أنفسكم. ودام هذا الحال؛ من الصبح إلى 
الزوال؛ ثم لما حمت القايلة هفتت القوم الظالمة. 

وأما حسن باي لما ظفر بعدوه وسجنه في خبايه ركب 
فرسانه إلى وطنه وأخبر دولاته بما نصره الله به. وأخبره 
بعلي باشا وحصوله فآمرني بأمرك فيه وما يكون العمل عليه, 
وسارت الخيلء يسيرون النهار والليل. ومن الغد رحلت محلته 
وتبعه نجعه وصارت كل من معه أحبابه. وركب علي باشا على 
بردعة. وداروا به المضيعة, ونزلت المحلة في دار محلة تونس 
من قريب باردو إلى قريب الفسقية. ولما نزلت تكلمت المدافع 
من الأبراج, وثار الدخان كالعجاج, وقال لعلي باشا كنت لك 
فصرت عليك» ونصبوا خباء وجعلوا فيه حصيرة حلفى 
وحوية" بعيرء وأدخلوا إليه الباشا علي في قيده فجلس على 
تلك الحصيرة واتكا على ذلك الحوية, وبرنوس العزري لابسه 
رقبته وظهره وأطرافه بالقمل”' والوسخ جملية. 


(2) الحوية : كساء محشو حول سنام اليغير 
(3) في الأصل : القلم 
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ولما جلس في الخباء تسقطوا غليه أطراقه إلى الأرض» 
كي لا يراه من له فيه غرض. وبعد ساعة أدخلوا عليه ولد ولده 
سليمان المسمى النعمان.مقصوصة أذناه فمدوه إلى قربه على 
الحصيرة وتركوه ينين" بقرب الباشا وهو ينظر إليه. وبعدها 
بقريب أدخلوا عليه أخاه المسمى مرادا به بعض الجراحات. 
عليه علامات الممات, فامتد بإزاء أخيه. فالنعمان داهش, 
ومراد يرتعش» والباشا علي بينهما. 

وأما ولد محمد باي ابن الباشا علي فإنه لما لحقت القوم 
والده وهرب عليه قومه هرب من جملتهم باش حانبته من 
العواودة وتبعه الولد وهرب معه وبعض حوانبه واستغربوا 
وأخذوا ثنية بلد باجة؛ تارة يسيرون» وتارة يركضون. إلى أن 
وصلوا وادي الزرقةء وعلموا انهم قد حصلوا المنعة فنزل باش 
حانبة العوادي فنزلت الخيل لنزوله فشرب الماء وارتاح 
ساعة» ثم أخذ ما على ولد سيده من العدّة والحوايج وعلى 
وسطه كمال" فيه سلطاني فاخذه وركبه فرسه. وكان للولد 
مملوك في سنه فتركه معه وقال له : سر إلى بلد باجة وفارقه. 
فتبع الولد الثنية مردفا مملوكه. وسار قاصدا باجة. قالوا 
عثروا به خيل لعمدون في حدب المط لّعلى باجة. فلما داروا به 
قلعوه وأخذوا فرسه وسرحه وسلبوه مما بقي عليه من الحوايج 


(1) اي يشن 
(2) كمال دخيل من الإيطالية : ١ا۴٠)‏ أي إناء للطعام. 
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وساروا وتركوه هو ومملوكه عرايا ما عليهم شيئا من اللباس. 
فلما فارقوه وغابوا عن عينه أخذ الثنية ومشى معها فإذا 
وجعته رجلاه قعد يرتاح ثم يقوم يمشي هو والمملوك إلى أن 
وصل قريب سواني باجة. فرأى من هو واقف على الزبلة 
رجلين عريانين قد وصلا إلى سانية برج القفصيء وجسد الولد 
نامع في (165 1) البياض فتعجب من ذلك ثم نزل إليه إلى أن 
وصله فوجده يأكل في لموز'' التين من قوة ما به من الجوع, 
فقال له الرجل : من أنت؟ وكيف قصتك؟ قال له : آنا مملوك من 
مماليك محمد باي هربت حين شدته الخيل فعرضوني فرسان 
في الثنية فسلبوني وسلبوا هذا الذي معي وأخذوا خيلنا 
وتركونا في ثنية باجة, هذه هي باجة؟ قال له : نعم. قال له 
الولد : يا خوي هل فيها خبز؟ فضحك الرجل من كلامه. قال له: 
الذي معك هذا هو ولد محمد باي. فلما سمع الولد بكى وقال 
للرجل : يا خوي هل نخاف ممن يقتلني؟ قال له : يا سيدي لا 
باس عليك ولا تخف ونزع برنوصه ولبّسه إيكه ثم ركبه على 
ظهره والمملوك على رجليه وطلع بهما إلى أن دخل باب 
بوتفاحة نفعنا الله به آمين. 

ولما راوه الناس اجتمعن عليه ووصلوه إلى زاوية 
الصمادحي وأدخلوه إياها. وإذا بمملوك من مماليك أبيه قاعد 


(1) لموؤ: تين لم ينضج كما ترجم إلى الفرنسية. 
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في الزاوية. سبق من سبق إلى بلد باجة» جماعة وردت عند 
المغرب» وجماعة عند العشاء؛ وجماعة في الليل» وهي جماعة 
صبايحية الباجية:الذين:كانوا يخرجون في ضعفاء باجة 
ويضربوهم ويسبوهم حتى يعطوهم الدراهم فيتركوهم. 

ولما وردت:الجزيرية :إلى الكاف جاء لكاهيتهم ‏ مر 
بالقدوم إلى تونس فركبوا خيلهم وساروا وتركوهم بعد 
عذابهم في البلد. ولما قدر الله بالهزيمة. وهربت صبايحية 
الباجية على بلد باجة ووردتها في الليل وقفوا عند الباب 
وضربوه وهو مقفول» والعساس يعس. قال لهم : من أنتم؟ 
قالوا له : نحن اخوانكم وأولاد بلادكم الصبايحية. فمشى إلى 
الناس فقال لهم خبرهم, فمشوا إليهم وقالوا لهم : ما تريدون؟ 
قالوا لهم : نحن إخوانكم الصبايحية أولاد بلادكم. قالوا لهم : 
الآن إخواننا وأولاد بلادنا اتفكروا ما فعلتم بنا. فقالوا : قدر 
الله تعالى» فولى عاقلهم على سفيههم وقال : افتحوا لهم 
واحمدوا ربكم حيث رايتموهم على هذه الحالة. فحلوا لهم 
الباب ودخلوا البلد فجاؤوهم بالطعام فأكلوا وتقرقوا في البلد 
كل من رآهم عزرهم وضحك عليهم وهم أذل من صاع في 
غرارة". 

فلما رأى المملوك ولد سيده وعرفه الولد حطه في حجره 


(1) الغرارة : الكيس الكبير الحاوي للحبوب. 


وبكى بكاء شديدا وبكى الولد. فلما رآه المملوك عريانا قام 
ونزع سوريته والبسه إياها. وأظن نزع له فرملة فلبّسه إياها. 
وامتلأت الزاوية بقوم الباشا وقوم محمد باي وولده والشيخ 
محمد الضمادحي غايب عند أهله في عمدون. فلما جاء الولد 
إلى الزاوية بعثوا إلى الشيخ محمد الصمادحي فركب فرسه 
وسار إلى أن وصل إلى الزاوية فدخلها واجلس الولد في 
حجره ونزلت دموعه وبكى على ما يقدره الله على بني آدم؛ 
وكيف تنقلب به الأحوالء بعد عزة الملك والدلالء صار ينتظر 
إلى شفاعة الرجال؛ وبكى الولد معه وقال له :يا سيدي أخاف 
أن يقتلني محمد باي أو أخوه علي باي. قال له الشيخ الصمادحي: 
ولدي» حيث (165 ب) إلى زاويتي دخلت, فإنك منعت» ومن كل 
خوف أمنت. وأمرله بالطعام فصنعوه له مخصوصا به. 
ولماركب محمد باي من داره؛ حين سمع بالمتريز ملكوه, 
كانت عنده جبايرة''' جعل فيها السلطاني وخيطها وحضررها 
وأمل في نفسه أنه إذا هرب تهرب معه مماليكه وخواصه فيصيب 
ذلك المال ينفقه على نفسه. فأعطى لكل مملوك جبيرة» ومن 
جملتهم هذا المملوك الذي في الزاوية عنده » ونع" بها 
إلى أن دخل زاوية الصمادحي لم يعلم بها أحد إلى أن جاء الشيخ 
الصمادحي واجتمع بهاء فأخبره المملوك بالجبيرة فقال له : 


(1) الجبيرة : كيس صغير. 
(2) آفلت بها. 
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هاتها فأعطاها للشيخ الصمادحي ففتقها وعدما فيها بمرأى 
من المملوك وغيره ثم كتب الشيخ لمحمد باي يخبره بولد 
محمد باي ومن معهء ثم سیر بالكتاب إلى محمد باي. 

فلما وصله الكتاب بعث محمد باي ولد مسعود بوحلوقة 
وكان مغرب معهم أبوه وأخوه من وقعة سمنجة وساروا مع 
الباي حسين إلى القيروان» ومات والده ثم بقي عثمان فسار 
إلى الغرب ولحقه أخوه محمد هذا وعيالهء وجاء مع البيات في 
وقعة الكاف السابقة. ثم مات وترك ولده وأخوه محمد فجاء 
مع البيات في هذه الخطرة. وأخذت البيات تونس فولوه باش 
شاوش صبايحية الباجية إلخ. 

وأما ولده لما دخل قصبة تونس جلس بدار علي باشاء 
وكان شابا فاخذ يحرك في البارود في أزندة'' المكاحل» 
والبارود منشور بين يديه فقامت فيه النار فأحرقته فمات 
بحرق النارء وهذه الجملة لا تخلو عن فايدة» واتصل الكلام 
بعضه. ببعض فلم أقدر على قطعه. فقدم محمد بوحلوفة إلى 
زاوية الصمادحي وكان ولد محمد باي تعرف ووالف أولاد 
البلد وينشد" فيهم : هل منكم من يعرف لعب الشطرنج؟ فإذا 
قال له واحد. أنا أعرف قربه منه ويلعب معه الشطرنج. والأنفة 


(1) ازندة:ج زناد» ما يقدح به المكاحل لتطلق النار. 
(2) ينشد فيهم : أي يسالهم (عامية). 
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والكيق وانتجيو وريه ليذاتى كالتباية؟ وع نحي حلي ,باش 
وذريته فتجتمع على الولد أنداده فإذا كثروا عليه وداروا به قال 
لبعض جلسايه : يا فلان طرد علي هذا الذبآن. فيقدم ويخرج 
ذلك الأولاد عليه. ١‏ 

واستراح محمد بوحلوفة وقضى الشيخ الصمادحي 
حوايجه ثم ركب فرسه وركب الولد على فرس وركب محمد 
بوحلوفة وركب من اراد الرجوع إلى تونس؛ وساروا إلى أن 
وصلوا محلة الجزيرية وأدخلوا الولد لوطاق حسن باي 
فأكرمه وأعزه» وسمعت بقدومه والدته بنت الحاج علي 
الدولاتلي أن ولدها في وطاق حسن باي فطلعت من دخاير 
راجلها محمد باي ولد الباشا سامحهم الله آمين ما يبهت فيه 
الإنسان؛ وبعثتها إلى حسن باي لأجل يكون ولدها تحت نظر 
حسن بايء وبعثت له إني حجرته لك فولدي في ذمتك. 

فلما وردت على حسن باي رأى شیا ما أبهته وقيمته 
خزاين من المال بعث إليها يهتيها (166 ب) في ولدها وأنه لا 
يضره. ولما اجتمع محمد باي سامحه الله مع حسن باي ورأى 
الولد في وطاقه قال له : سيدي محمد باي هذا الولد جعلته 
ولدي وأنا لا أتركه بعدي. ففهم محمد باي كلامه وأن الذخيرة 
من أمه بلغت له. درهمك يكرمك. فقال له : وأنا أيضا ولدي. 
فركبه حسن باي وأرسله إلى أمه فأقام عندها ثم بعثته إلى حسن 
باي» وصار يمشي ويجي. 
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ولما سمعت أم ولد يونس بما صنعت أم ولد محمد باي 
ركبت ولدها الباقي عندها وبعثت معه ذخيرة زوجها يونس 
ووصلته إلى حسن باي فدخل وطاقه ومدإليه هديته قلما فتحها 
قال :م اکر د خایر مدينة تونتی وما أكدر امزال شلطائها! كم 
قبلها وألحق الولد بالولد. ولمآ جاء محمد باي قال له : وهذا 
ايشا ولدي: والولدان قطعة من كبدي. فض حك محمد باي سام 
الله وقال في نفسه : قبح الله مملكة تونس حيث استجار بهذا 
الخديم؛ والمملوك في نفسه ولد محمد باي وولد يونس. 

وصار الولدان في وطاق حسن باي وهو يباسطهما 
ويضحك معهماء وإذا ارادا الاجتماع بعيالهما ركبا من وطاق 
حسن باي فيصلا إلى ديارهما ثم يرجعان إلى وطاق حسن 
باي. ولما ورد عليه أمر سيده بالرحيل رحل ورفع الولدين إلى 
أن وصلا قسنطينة. واجتمع ولد يونس بأبيه وولد محمد باي 
بعمه يونسء وصارا يدخلان ويخرجان عليه إلى أن ضرب 
الوباء» في بلد قسنطينة فمات ولد محمد باي بضرب الوباء: 
فالا ولا يوق امات مَرَيَضنا ساف الله الجميع آمين: قال 
يونس + 

تعزفلاشيء على الأرض باقيا 

ولا وزر مما قضى الله واقيا 


فاصبر لها ولعلها ولعلها 
إن الذي قفل الأقفال لعله يرسل بفتحها 

وكان محمد باي سامحه الله طرق أذنه أو فهم ذهنه أن 
الكلب الغدار لا تؤمن غدرته وأن حسن باي على غدر انطوت 
سريرته؛ وأراد أن ينفرد بمملكة تونس وحده» فلما وقع ما وقع 
قدمنا أنه بعث يخبر علي بوصبع وكتب له سرا تونس مملكة لا 
نظيو لها من كثرة أموالها وجليل كرسيهاء وأنت صرفت خزاين 
من الأموال على فتحهاء ويسر الله لك على يدي فتحها وأنا بعت 
نفسي لأجلهاء فانم 4ی لىتاب لانتل وإليك 
نرسلها ويصير الوجقين' لا فرازة بينهماء والإنسان لا يعطي 
خيره لغيره؛ وعلى جميع الناس يقدم خديمه. وبعث سيارا بهذا 


(1) هذا البيت فيه خلل وبه تضمين لكلمات الشافعي ويروى أن الامام أحمد بن حنبل لما 
سجن أرسل إليه الإمام الشافعي هذين البيتين يحثه على الصببر ٠‏ 
إن الخطوب ستنجلي يا أحمدا 
فإذا عجزت عن الخطوب فمن لها؟ 
فاصبرلها ولعلّها ولعلها 
ولع ل من عقد الأمور يحلها 
فأجابه الإمام أحمد بهذه الآبيات : 
إن الأمور إذا النوت وتعقدت 
نزل القضا من السّما فحتها 
صبّرتني ووعظتني وأنالها 
فستنجلي بل لا أقول لعلّها 
ولع لمن عقد الأمور يحاتها 
ويحتها ويحلها ويحلها 
(2) اي وجق تونس ووجق الجزائر التابعين للدولة العثمانيةء والوجق هو النسق من 
الجند مثل وجق الانكشارية. 
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الكتاب المبخوس» والعمل المنحوسء أحد الجواسيس. فال 
أعلم. 

لما فهم محمد باي بعك الكتاب بقراين الأحوال أو دس له 
بعض المحبين من الرجال ففكر في نفسه وقال : إن أقمنا معه 
أنا وأخي ولم نفترقا عليه فيقتلنا جميعا وليس لنا قدرة عليه 
فها آنا أتسبب بسبب لهذا الرجل ونقول له : نرسل أخي علي 
إلى بلاد القبلة ليأتينا بالمال فلعشي منه عوايد العسكر 
والفاضل القه في الخزنة. وكتب محمد باي أيضا سرا إلى 
الدولاتلي يذكره العهود الذي عاهده عليها ووعظه وتملق إليه, 
ومواثيقه فكره فيها. فلما علم الباي حسن ما قال له (166 ب) 
محمد باي سامحه الله قال في نفسه الخبيثة : مال ورجال» 
ومن ذا الذي يتقال قال له : نعم الرأي ما رايت ودار بينهما 
هذا الكلام يوم فتح تونس فقام محمد باي مستعجلا وركب 
أخاه وبالتراخي أوصاه وابعث إذا حصل بيدك مال مع خدامك 
وابعد عن هذا الشقي حتى لا يجتمع بك فاخاف أن يقتلني 
ويقتلك, وأنا أبقى معه ونفسي فداء نفسك. 

فركب علي باي حفظه الله من ساعته وتبعه عرب وعجم 
وبادية وأصحابه؛ وغير أصحابه وصار في عدد كثيرء وسلم من 
الأمر الخطيرء إلى أن وصل الحمامات فلما رأوا القوم غلقوا باب 
بلدهم, وسرحوا على القوم مدفعهم فطاحت بين القوم كورتهم 
فركضوا إليهم وقالوا لهم : أنتم عميتم؟ هذا علي باي ورد عليكم! 


فقالوا لهم : نحن تحت حكم الباشا وولدهء وكيف تخدم بلادنا لغيره 
وهو باقي حي» وسمعنا آنهم شدوه وسجنوه وما يدريكم أنهم 
یطلقوه» وإلى ملكه یردوه» فيرجع علينا بغضبه ويقتلنا هو وولده؟ 

وكان علي باي نزل تحت شجرة فلما سمع هذا الكلام 
منهم قال لهم : ما هذه المخورة؟ عظم الله أجركم في الباشا 
فإنه سكن المقبرة» فعندها فتحوا له البلد فدخلهاء وقومه 
تمكنوا فيهاء وقدموا لعلي باي الضيافة فقال لهم : ضيافتي 
تعاونوني بالمال؛ لا على وجه غصب وأنا راضي بما تدفع لي 
الرجال؛ ولا ألجئ أحدا إلى ما يضره وما كان عند أحد من المال 
حاضرا يدفعه» فرجعوا على أنفسهم واجتمعوا بقايدهم 
وفرضوا المال على أغنيايهم وجمعوه» وإلى علي باي دفعوه, 
فشكرهم وبالخير وعدهم؛ والشر يرفعه عنهم. 

ثم ركب وسار إلى أن وصل سوسة فلما رأوا القوم 
وكثرتهم وإلى الولد مقصدهم, سرحوا عليهم المدافع» وغلقوا 
بابهم ووقف على السور كل من هو فازع وتكلموا هم 
وأصحاب علي بايء وها هو معنا فقالوا لهم : كيف تخدم 
بلادنا وعلي باشا حي وصار لهم ما صار للحمامات. فبعد 
مشقة فتحوا الباب فدخلها علي باي وقومه وبها بات. 

وكان القايد بها منصور السايس فقدم على علي باي 
وحدثه وأمنه وبالقيادة في سوسة أطمعه؛ قالوا : وكان عنده 
دخيرة لمحمد باي ولد الباشا أمنها عنده فلما سمع كلامه وما 
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به وعده خرج من عنده» وبعث لأغنياء سوسة وتجارهم 
وأكابرهم وتكلم معهم وقال لهم : هذا سلطان وابن سلطان 
جاءنا مستضيفاء لا غاصبا ولا متعسفاء فاجمعوا له ما 
سمحت به أنفسكم وفواضل أموالكم؛ وأنا نعطيه أضعافكم, 
فجمعوا له المال» وأقبلت به الرجال» فقبله علي باي وشكرهم 
وبات على ترحال؛ ومن الغد بعث المال إلى أخيه محمد باي 
على الأبغال» وساقتها الرجالء إلى أن وصلتها إلى محمد باي 
وهو على أخير حال» فأمر برفعه إلى الكلب الغدار» فلما حضر 
بين يديه أمر الخوجات أن يفرقوه في عوايد العسكر» وهو 
لقدوم علي باي منتظر. يأتي إن شاء الله في محله. 

ومن (167 أ) سوسة خرج وسار وكثر التراب بينه وبين 
أبناء الكلاب» وقصد سفاقس وجاءت السيارة الذي بعثهم 
الباي حسن بجوابه فالقوها بين يديه فأمر من عنده بالقيام 
واستخلى بكاتبه ففتح الكتاب فقراه عليه حتى فهم ما فيه 
وسكت عن خيره وشره. وكان الولد المسمى النعمان ولد 
سليمان مات في خباء جده فأخبروا حسن باي ما يفعل في 
أمره فقال لهم : قولوا لجده أين فلما وصل الخبر إلى 
جده قال : ارفعوه إلى التربة الجديدة وادفنوه إلى جنب والده. 
فرفعوه» وإلى جنب والده دفنوه» ومات مراد أخوه فرقعوه إلى 
التربة ودفنوه وباقي المرحوم وحده؛ فلما قدمت السيارة في 
النهار. وعلم ما في الكتاب من الأسرارء صبر إلى أن سار من 
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الليل نصفه أو ربعه حسن باي ولم يعلم بخبر خنق الباشا أحد 
غيره» قأمر خاصته أن يحضر النصارى ويعطيهم القرنب ويمضي 
إلى على اباها سافحه ربا يقتي فيه ما تك يغ الرنيا قتخرخ 
الرجل من عند الباي حسنء دموعه تتساقط من العين» وبعث 
خديمه فأتاه بالنصارى فأعطاهم الحبل ودخلوا إلى خباء علي 
باشا فوجدوه غاطسا في نومه؛ فما قدر منهم أحد يصل إليه, 
فقال لهم المأمور, يلكزه واحدكم برجله فوكزه أحدهم برجله 
على رجله ففاق مرعوبا من رقدته قال لهم : مالكم؟ فقالوا له : 
شهد ولا تعمل في قلبك إلا الله وكل ما يفعله الإنسان يلقاه. 
فشهد وجعلوا في رقبته القرنب؛ فقال له : للإنسان ما كسب» 
وخنقوه فبردت أنفاسه وبطلت حركاته فمدوه على حصيرته فخرجوا 
إلى حسن باي وأخبروه؛ فقال لهم : هو السابق وأنا بعده 
بقليل لاحق, ويا ليتني لم آمر بخنقه لأن أجلي قرب أجله. 
وطلع النهار ونفذت" الأقدار» وخلت من الباشا علي 
الديارء فدخل الرجل الذي كان على يديه موته قال لحسن باي : 
ما تأمر به في علي باشا نفعله, قال له : اجعل له أعوادا وحطه 
عليهم واستره بسنجق” من سناجق أغوات عسكره وارفعه 
على بغلة يسوقها عزري إلى باب القصبةء فيحطه تحت القبة, 
حتى يراه من يحبه ثم قولوا لمحمد باي : أين تدفن هذا المضرة 


(1) في الأصل ثفدت 
(2) السنجق : العلم أو الراية: 


لديا را الجزية يبنا نوه بول لع باخري 
يبنا رار ه: يال يي فقرل:يأخري ليم 


ارقي وإأكازل في الخ م النسية ندوحة. ررض لله 
فاسحة مشترحة. ولما نزلت الجزيرية على فلع الكاف تك أحوال فارة 
قبل إن محد باي سامح اله لم يك عند علم بقل ٠0١7‏ فا ييكي ريصيع. وتارة عريانا متحزما بلحب من رأسه 
اشا علي رح اله رل أخره الي حسن |أأحين اجنمها ٠0١17‏ إلى تومه رة بدخلالأسواق ربقو لهم خارا حرابجكم 
الصبام, ما كان في پد محمد بلي مكشا عله ما رركب ق رأقظرا حراتكم رادخرا ديرك وحضررا أمالكم رتا 
وسار إلى أن دخل القصبة رالناس مجنمعة على علي شنا بدخل لأسواق وکل ما جاء نان شي؛ كسره رخصرصا 
مته ترو ناس نچېء تاس ثرا كانت مكلا في مون حرانيت لفخار وار بدخل حانون الحجامويقوله: حجم 
لما كثر عليه الملما رفيره وساررا به إلى الثريا ودقثرة راسي ولحپنې وسئرني. وتارة بأثي حائون الخباط ويأمر 
الاك قرفي لقي الخاط از يجل لخي في ار رول :خاي هذه 
وصدئت إشاران صاحب الأحوال الصادق المفال الشرية. ثم أناه حال أخر لما نزات محلا الجزيرية قرب 
بسب الرجال» برهم وك الغ لباقي حيا إلى هذه سات الشبخة المنوبية نما ترا إل رادا فطع من حصبر صقار 
رأبر دولائلي في درل بلي علي وهو سئة سبع وسبعين وعلى بدي رافها وه يفول : ل |4 ال كاتف راف 
رماث ولف [171 رق اول يوم من عبد اإضحي يوم شر ٠17‏ الدقية إلى أن يصل تحت ثرا رهي مفارقة فبفر نحث 
في ذي الحجة ركان (167 ب) هذا لرل من يرم لدت إل أن خبطها رالناس تنظرإلي فله فإذا عرق الحفرة خط فها تلك 
دل فيس كيرك برف تلم من دينره ااعريناقل ٠17١‏ القطعة من الحصيرة رردمها اراب حتى يلها ريقف 
أن لبس قبي دارا نيالنا رالبل ل بدري الكثي من ٠١11/١‏ ويقرل: برحط ال إلى أن عد عقي بعل ربا فط من 
للبل إذا جام وألم لجوم قول : خبزة إن براهم جام ل الحصير. فلم ردم ربعا لم يرج إلى حبط الربا. 
برل عن مقصده سور ولا يصده حبوط الدور ما يعرفونه في وحين قر يقرب أجل لبا علي رهرفي دارالقصية 
سأرتي ارط لبت لق با رالتشبط إلى اندر بإب لبش رجا ف ساسم ريسع ورب ضبن 


ال مجر هذه لجزيرية برع إله لستسرن مه ريقرلرن ١17‏ أبديه إلى أنبفي من اراشا علي رجلوسه في دار لع 
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خمسة أو ستة أيام فما شعر الباشا علي ومن معه إلا به في 
صحن الدار والباشا لا يعرفه فنظر إليه الباشا من بعد وقال : 
من هذا العبد؟ فقالوا له : هذا هو ابراهم ولد الآغة ان شاء الله ما 
دخل عليك الا قرب فرجك ونصرك على عدوك. 

ودخل ابراهم ابن الآغة البيت والباشا علي جالس فيها 
فما زال يمشي إلى أن قعد قريبا من الباشا علي ففرح به وقال 
له : اطلب يا سيدي. وكانت احدى فردتي ريحية'" الباشا 
منزوعة من ساقه والفردة الأخرى في رجله فأخذ ابراهم فردة 
الريحية ولبسها في رجله؛ فنزع الباشا الفردة الأخرى ومدها 
إليه فلبسها في رجله. قيل وقال للباشا : يا خوي قم وصوب 
من هنا إلى باردو. ثم وقف وقصد الطيرقان” الذي على باب 
المقصورة فجبده بعنف فطاح إلى الأرض فأقامه ثم التحف فيه 
وخرج من دار القصبة وخرج من القصبة ودخل دار (168 1) 
الباي فاجتمعوا عيال الباشا عليه وقبلوا يده وفرحوا به. 
فقصد البيت ودخلها فوجد قمجة”' معلقة لها قيمة فاخذها 
وعلى كتفه حطها وخرج من الدارء وقايد الدار في إثره لاجل 
القمجة أن يأخذها أحد من عنده إلى أن دخل دارهم فرجع قايد 


(1) الريحية ٠نوع‏ من الحذاء. وهو خف من جلد وقيق تلبسه النسوة والرجال يصلون به 
عند الأحناف في الجامع. 

(2) الليرقان: عامية تونسية وهو ستار يوضع على التوافن. 

(3) القمجة : جبة كبرى من الفضة المنسوجة, وهي ثخينة وثقيلة تلبسها العروس ليلة 
الزفاف. 
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الدار واخبرهم بدخوله إلى دارهم فبعثوا إلى القمجة. قيل 
ودوها إليهم وقيل لا يدري لمن أعطاها. 

فانظر إلى إشارات هذا الرجل وحالاته؛ فالاربعة قطع من 
الحصير التي دفنها اربعة قبور : محمد ولد الباشا والنعمان ولد 
سليمان والثالث قبر مراد والرابع قبر الباشا. وانظر إلى طلوعه 
إلى الباشا علي واخذه ريحيتيه؛ فهي إشارة إلى نهب حوايجه 
التي على الباشا عليء وانظر إلى اشارته بصدع الطيرقان 
ورفعه على نهب أموال الباشا ودخايره التي في بيته. وانظر 
إلى إشارته في قوله للباشا علي : اخرج من هنا وارجع إلى 
باردو دليل على خروجه من تلك الدار وحضور اجله وقصده 
لباردو فلحقوه وأسروه. وانظر إلى دخوله دار العيال واخذه 
للقمجة يشير إليهم أن ما عندكم ينهب ولا يفلت ولا يتغيب. 
وكذلك فعله في الأسواق فنهبت كلها وكذلك ما في الديار فنهب 
أكثرهاء وانظر إلى الضربة التي ضربوه يوم دخولهم إلى 
تونس تحت حنكه في رقبته ولو كانت هذه الضربة في رقبة 
فيل لمات منها وطاح لحم الحنك بجلده؛ وارتفع جلد رقبته 
وانتفخ الجرح وضربوه على يده. 

وال العظيم آنا إذا رأيته ونظرت إلى جرحه قام شعري 
وسترت وجهي لكي لا نرى ذلك الجرح وبشاعته؛ وكل من رآه 
يقول : ابراهم لا يكمل ليلته وهو يمشي في الأسواق ويدخل 
الديار كعادته إلى أن شدوه غصبا وبركوا عليه وكتفوه 
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وبطبيب جاؤوه فقص له ذلك اللحم وخيط له الجلد كما كان 
يشير إلى الخيط والابرة ويدخلها في جلده. وشاع بين الناس 
ان ابراهم ولد الآغة سار إلى عفو الله وتواتر خبره وإذا به 
يمشي في الأسواق وقد شلت يده وبرا جرحهء شيء لله يا 
رجال الله. 

وما زبرت هذه الغريبة الآليتعجب منها الناظر ويقول في 
حق الأولياء قليلة؛ وماتوا هؤلاء الأربعة وساروا إلى عفو الله 
في أواسط ذي الحجة سنة تسع وستين ومائة وألف [1169]. 
والبلاء يزيد على ساكني تونس ولا خف وصار الإنسان إذا 
خرج من داره يشهدّ شهادة الموت ويؤيس في نفسه. 

ولماً رحلت المحلة ونزلت قريبا من باب سويقة انقسم 
غضب الله وسخطه وهرعت إليه الذين نفاهم محمد باي 
ويرفعون معهم عسكر الجزيرية ويصدمون على ربط باب 
سويقة كل يوم ولا حارموا فيه مسجدا ولا قبة ولا من ينسب 
إليه الصلاح ولا من ينسب إليه المفسدة؛ فهذا يقتلونه وهذا 
يدخلون داره ويفعلون الفواحش وهو ينظر إلى عياله: وهذا 
يرفعون كسبه ويسوقون إلى المحلة زوجته واخته وابنته, 
وكذلك ان كان امرد ولد (168 ب) ويرفعون إلى السوق 
حوايجهم ويبيعونها بابخس أثمانهم وأصحابها ينظرون 
إليهم. 


وفي يوم أسر الباشا ودخلوا تونس بعث حسن باي 


لباردو أن يفتحوه فقال لهم رجب بن مامي أو خزنادار : ما 
نفتحو بارد و إِلاًآن يأتينا محمد باي أو أخيه وغيرهماء لا نفتحه 
إليه. فرجع الرجل فأخبر حسن باي بما قالوه وأنهم لا يفتحوه 
إلالمواليه. قغضب غضبا شديدا واكمن في نفسه وعيدا فبعث 
محمد باي الصباح إلى رجب بن مامي ان ينزل ويفتح باب 
باردو واحد منكم لا يعاند. وقيل ركب محمد باي وحسن باي 
ومعه الخيل وسارا إلى أن وصلا باب الاسقالة”' الباب القبلي 
وكلم محمد باي رجب بن مامي أن يفتح الباب» والذي في 
وسطه كوارغلية راس الجبل وبعض زواوة كادت عقولهم من 
الخوف أن تذهب» فبعضهم في الأباندات والفرناق ومغاطس 
الحمام تغيب» وفتحوا الباب ونزكوا الصقالة ووقف حسن باي 
وقومه قرب الباب وأمر من في باردو أن يخرج فخرج من كان 
فيه آيسا من نفسه فإذا طلع من الباب سلبوه عدته وحوايجه. 
ومحمد باي سامحه الله ينظر إليهم ياكل اطرافه وتشتت!" 
الجمع وأخذ كل واحد منهم مسلوبا عريانا ثنيته. ودخل حسن 
باي باردو أمامه حوانبه يضربون بالرصاص أحدا إذا رأوه» 
فطلع حسن باي إلى السراية العليا التي فيها بيت الملك وراى 
بناءات الملك فرأى مالم تر عينه مثله ولا سمعت أذنه ولايصل 


(1) الأسقالة :في الأصل هو بناء داخل البحر تشذ إليه السفن. 
(2) الأب وهي بيت الراحة. 
(3) كلمة غير مقروءة في الأصل. 
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إليه سلطانه ولا يسكن فيه دولاته فحل فمه ومن قوة غبينته 
على نفسه سال لعابه. ثم حلواله المحكمة ودخلها فضرب يدا 
على يد وقال: يا خسارتها في هذه العمالة وسلطانها. وقد كثر 
لمحمد باي سامحه ربه حسده ولو كان أخوه حاضرا لشلى 
عليهما عسكره ويتبرى من قتلهما لسلطانه وينفرد بملك عمالة 
تونس لكن خيبه الله وقطع رجاءه وما إليهما تمثآه واخفاه. 
ودخل بيت علي باشا وقعد فيها ثم دخل الدار وقام فيها ورجع 
عليه كيده في نحره وكثر غضبه وندمه. وإذا سار من باردو 
تارة يطلع إلى قصبة تونس فيجلس للحكم في فتهرع 
إليه ساكنو تونس وتشتكي له ما حل بها فتارة يرسل معهم 
الشواش على أعينهم فإذا لحقوا الترك والشاوش معهم 
ويقولون له : بعثك حسن باي ونحن لا نحسبه حاكما ولا داي 
وما هو إلا واحد من العسكر لا ينفع ولايضر. 

ومحمد باي رحمه الله لما اطع على ما أخفاه صار يساعد 
فيه مسافرا مع ريحه ساعيا فيما يرضيه ليله ونهاره. مقدما 
نفسه على نفس أخيه ويبعث له : لا تقدم وهذا الرجل لا تأتيه. 
فوصل علي باي إلى مدينة اسفاقس فعملوا به كما عمل به 
الأولون, ولازال بهم إلى أن خدموا وفتحوا بابهم فدخل علي 
باي البلد» ودخل ما معه من الجند فقدموا له ضيافته وكانوا 
(169 أ) سمعوا بالذي سنه؛ فجمعوا له من مالهم وقدموه إليه. 
فشكرهم وبكل خير وعدهم وبعث المالء في حمول الأبغال. 


وسارت به الرجال» وقدموا به على محمد باي فأخبر حسن باي 
بقدوم المال» فوافى محمد باي من له عوايد من العسكر, ولا 
بقي من عوايدهم وما وعدهم به لا خفي ولا ظاهر. وطالت 
اقامتهم بمدينة تونس وباعوا الغالي بالرخيص» وصرفوا 
السلطاني من الناس» ووردت عليهم ثلاث مراكب فرغب في 
ركوبها من كان مثقلا بالذهب؛ وبعض عسكرهم بالذهب الكثير 
من دار علي باشا رفعه على الأبغال. وفي البر ذهب وتفرق 
عسكرهم حين استغنى أكثرهم» ووسقوا المراكب بالدخاير 
حتى ملوها وركبوا البحر. 

وخرج شهر ذي الحجة آخر سنة تسع وستين [1169] 
فرفع الله البلاء في أوايل سنة سبعين. وخرج أمر الباي حسن 
بالرحيل والرجوع إلى الوطنء قلما سمع عسكره زاد على 
ساكني تونس کله فنهبوا وقتلوا وباعوا وصرفوا وملت منهم 
أهل تونس فتضرعوا إلى الله بان يرفع عنهم هذه السخطة 
ويريحهم من هذه المحنة وتابوا إلى الله تعالى واستغفروه 
فقبل دعاهم إنه سميع الدعاء قريب مجيب 

وأخذت المحلة في تستيف أحمالها وتخفيف أثقالهاء 


٠‏ ورفع حسن باي ذلك الستة مدافع الذي صاغها علي باشا على 


يد الصانع الفلميز'' وطلعها إلى القصبة فرفعها حسن باي من 
(1) الفلميق أو الفلميز : نسبة إلى الهولانديين الفلامن ۴1۸٣۵۸۵6:‏ 1.5 
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ليك فيما أولاك ولا تنسنا من دعايك وسار (169 ب) مستعجلا 
قاد الحفرة ورفع معه الولدين ولد محمد باي وولد يونس 
كبهما على الخيل وسار معه وأخذ طريقه على قرية طبربة 
ول محاله ونجعه. قالوا: وكان قريبا 
خ مدقون لا ندري ما اسمه» فلما دخل 
بسفرته فأكل وامتد على فراشه ونام 
الّاعة من نهاره, فلما فاق من منامه حش .قشلا في اعضايه 
وثقلا في جسده فقعد وعليه بعض الكباسء لما به من 
| اأعساس: 

وطاح الليل وطلع النهار فرحل وخلفه العسكر إلى أن نزل 
ودارت محلته فاتوه بسفرته فأكل منها غير المعتاد» وقدمها 
بين يدي الأولاد. وهو يجس في جسده كأنه مسمر بالأوتاد» 


غير مانع واشتغل بوسق أحماله بدخايره وحليه وأمواله 
أول المحرم إلى عشرة أيام فيه وقد أيس من مملكة تون 
حيث الدولاتلي له لم يوانس. 

ولا يظن ظان أن أحدا يستوفي حديث هذه الخطرة 
الذي ذكرناه من البحر نقطة أو من الأشجار ورقة, ولا يذا 
ظان أن واحدا يحصي أفعال الباشا علي وأقواله ودوا 
وايامه وما صدر منه وجرى عليه إنما الذي ذكرناه نبذة 
من ایام دولته. واشتغل محمد باي سامحه الله بتجهيز الب 
حسن وصرف عليه أموالا كثيرة وشرط عليه أن لا يترك ب 
اتوت عسكري من عكر الجزايز: 

وليلة الرحيل اختلى هو وإياه وما في قلبه أظهره له؛ و 
وصاه إلى أن طلع النهار فرحلت محال الجزيرية وتبعها نج 
حنانشة وغيرها. واصطفت في باردو الأنفرة. وضرب وكان أسر بعض أطباء النصارى من مؤمني تونس فبعث إليه 
الطبول؛ وترنمت الزرنةء وحلت العلامات» وفتحت همس نبضه وسقاه ماء وقال له : ما عليك باس. وزحل وسار 
الأوجاق وزعقت الرايات. وركب حسن باي بسرج محمد بأ إلى أن بلغ قلعة الكاف فاقام بها وأمر اللغماجي أن يجعل لغما 
الذي مقام بخزاين الأموال لاركب عليه قبله باي» وقادوا اما تحت البلميطة؟' فجعله فبركها وأقام حتى فرغ من رفع ما بها 
مراكيب الباشاء وعلى كل فرس من الفضة غشاء. ومن قوة مآ من المجاريح ودبر أمرها ورفع ما رفع؛ وترك ما ترك حتى 
جابره به محمد باي رحمه الله عندما ركب حسن باي حلف أن خلاها خاوية على عروشها. وقدمت إليه حمارة" قسنطينة 
لا يركب ومشى على رجليه إلى أن خرج من باب باردوء ووقفا 
فقبل كل واحد صاحبه. ولما أراد أن يفارقه مد لمحمد باي 
كاغطا فاخذه محمد باي في يده ثم قال : سيدي محمد مبروك 


(1) البلميطة : انظر ملاحظة رقم 2 ص 40. 
(2) حمارة : قافلة متركبة خاصة من البغال (معجم دوزي). 
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بأمره فرفعوا له كل حاجة ثقيلة. ولما تم شغله وقضى 
حوايجه زاد مرضه فعجل بالمسيرء وتقدم في قومه كأنه يطير: 
ماصدق أن وصل داره بقرية قسنطينة فدخلها ولم يفرق بين 
أهلهاء ولم يعلم حاضرها من غايبها. قالوا : وطلع بعرانه ولم 
ينفعه أهله ولا ولده ولااماله. وصار يغمى عليه ویفیق ويقول: 
إلى أين الطريق؟ مالي ولعلي باشاء فها هو أمامي صباحا 
وعشا. ومازال كذلك إلى أن قبضه ملك الموت, ولا فوته فوت. 
واهتزت عليه مدينة قسنطينة فرحا بموته مما نالهم منه من 
الغبينة فمدوه في بيته وغسلوه وحطوه في كفنه. 

وشاع في قسنطينة أن قتل علي باشا ودعاء اهل تونس 
عليه كان سببا في موته. وشاع في مدينة تونس حين سمعوا 
بانقضاء عمره أن الشيخة المنوبية رأوها بعكازها في المنام 
تضرب في ظهره فيخرج من صدره» وزادوا في حديثهم وكثرت 
في هذا منامتهم قال الله تعالى : «آينما تكونوا يدرككم الموت” 
ولو كنتم في بروج مشيدّة,!". 

ولما سار الباي حسنء ارتفعت عن عسكر تونس الغبن. 
فلم يصل حسن باي إلى طبربة خرج من كان متغيباء ورجع من 
كان هارباء وولى من كان ذاهباء ودخلوا ديارهم ولبسوا 
عددهم؛ واجتمعوا في رحبة القصبة عجم وكوارغلية وساروا 


(1) قرآن ؛ النساء. لآية 78 
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إلى باب سويقة ودخلوا أزقته وقتلوا من حضر أجله؛ ونهبوا 
من حرم عليه ماله. وجملة من قتلوه ما يقرب من عشرين نقسا 
وسرّحوا مكاحلهم وقالوا : نقتلهم عن آخرهم لخيانتهم ف 
وكسروا شوكتنا ولولا أنتم ما كان محمد باي ينفينا ويقتلنا 
والان الحمد لله الذي فدى نقمتنا وفي (170 أ) علي باشا وولده 
قبل دعاءناء وبناصيته مكنناء وعلى مَّدته تحت القبة تفرجناء 
وفيه شمتنا. وكان هذا عشية فبلغ الخبر إلى محمد باي سامحه 
ربه وقد مد رجليه مرتاحا من تعبه قد أمن خوفه أن عسكر 
تونس قام عليك» وها هو قادم إليك؛ فامر أن ترفع السقالة 
ويغلق الباب وتعمر المدافع بالدوبلي ليضرب بها كل فازع. 
وامر كاتبه أن يكتب أمرا إلى مدينة القيروان أن يرسلوا 
أربع أو خمسماية من الرجال الصبيان. وسير بالكتاب 
الفرسان, ولا ينزلوا إلا أن دخلوا القيروان. وأخبر أخاه بما 
صدر من أهل البغي والعدوان. وكان علي باي لما صدر من 
مدينة اسفاقس قصد في ثنيته الشيخ سيدي حسن بلحاج فلما 
قدم إليه ضيافته, ثم قام الشيخ متكثا على عكازه ومعه محمود 
أخو الباشا علي لاصقا بجنبه إلى أن قعد بقرب علي باي وسلم 
عليه وقال له : حاجتي التي اريدها منك أن تقبل مني هذا الرجل 
وهو ابن عمك ودمك ولحمكء ولا سبق منه ضرر لك ولا لأخيك» 
فالمطلوب منك أن تحميه بعين رعايتك ويكون في كتفك. وهو 
أمانة الله عندك وعند أخيك وصلة الرحم فرض عليك فأجابه 
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علي باي بان حاجتك مقضية: وهاهو إلاابن عمنا ومنا وإليناًأ 
فقيل میور وطاق ع علا یی ع غ 
له : يا ابن العم آنا من صنيعك فأجرني من سيدي محمد اخيك. 
فامر کاتبه ان يكتب له كتابا يعطيه إلى آخينا محمد بايء فلا 
ترى منه مرابا. وأعطاه الكتاب وركبه ومع بعض الفرسان 
سيره إلى أن وصل باردو واستاذن على ابن عمه محمد باي 
فاذن له فدخل عليه وقبل اسه ومد إليه كتاب أخيه وفتحه 
وعلم ما فيه فأمره بالرجوع إلى داره والاجتماع بعياله. قيل 
وبعد ذلك سمه أو قتله والله أعلم بحقيقة أمره. 

ولما بلغ الكتاب إلى علي باي من عند أخيه وعلم ما فيه 
فركب فرسه وتبعه قومه وقصد نصرة أخيه يسير ليله ونهاره. 
ولما طاح الليل ورجع كل من عسكر تونس إلى داره» فلما طلع 
النهار تحزموا بعدُدهم. وكان في رحبة القصبة اجتماعهم 
وجاءهم دولاتلي الباشا علي وكان باقيا في طريقه ومحمد 
باي غير مشغول به فقال للمجمع : ما تريدون؟ وما أنتم 
طالبون؟ قالوا على كلمة واحدة : نريد من محمد باي أن لا يخدم 


ووصل علي باي واجتمع بأخيه واشتد عضدهماء 
ووردت من القيروان التصرة ودخلوا باردو واجتمعوا بمحمد 
پاي وعلى الموت تعاهدوا ومن الغد ركب علي باي ودخل 
القصبةء فوجد قد انحلت الحزمة وتفرقت العصبة (170 ) 
وافترقت الكلمة فجلس في القصبة وهرعت إليه الناس؛ عام 
وخاصء وكل واحد من القايمين جعل بين رجليه الراس» 
وخمدت النار» وتغيبت الأشرارء واقبلت الأيام» وطاع الأنام. 
وبايعت محمد باي رحمه الملك الحي العلماء الأعلام؛ وتبعوهم 
أهل العقد والح ل وأهل نفوذ الكلام» وقالوا لهما خذوها خالدة 
تالدة هي لكم لأنها مؤصلة فيكم وفي والدكم؛ فأنتم السلاطين. 
آيناء السلاطينء والحمد لله رب العالمين. 


زواوي مادام في ملکه» وابن عرب يرجع إلى قيافته وأن لا 
يزاحمنا بلباسه. واشترطوا شروطا ما يشترطها من هو خارج 
على عقلهء فقبلها الدولاتلي وتحمل بها وعن محمد باي ضمنها 
ولازال بهم حتى تفرق جمعهم؛ ورجعوا إلى ديارهم؛ وتشتت 
لهلهم واختلقت كلمتهم: 
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الباب النالث في ذكر يام محمد باي 
سامحه الملك الحي 


كان ملكا مهيباء ماجدا أديباء جوادا سخياء عالي الهمة 
جليل القدرء تام الشكل واسع الصدرء خفيف الركاب. سريع 
الجواب» تغضي عند رؤيته العيون» من كثرة جماله المفتون» 
تحن للقايه القلوب» حين تسمع بفعله المحبوب» مرفقا 
بالرعاياء محسنا للبراياء مثمر الأفنان, مؤثر للعدل والإحسان» 
حسن الأخلاقء كريم الأعراق. شجاعا مقداماء سخيا هماماء 
ليس له حرص على جمع المال؛ ولا له غل في قلوب الرجال» 
يبتعد من قتل النفس, يتبرى من أخذ أموال الناس؛ يهرب من 
ضرب العصا والحبس» كانت له يد طولى في علم الأدب؛ وذهن 
ثاقب في مشكلات الكتب. وخلد لنفسه آثارا حسنة في رد 
أملاك الارامل والمتيمة. قد سبقها أمامه ليوم المحشرء عاملا 
بقوله تعالى : «إنّ المتقين في جنات وهر في مقعد صدق عند 
مليك مقتدره!© 


(1) قرآن : القمرء الآية 55. 
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ومن سعادته أن أخاه الأمير علي مساعده في الأقوال. 
مساعفه في الأفعالء لا يركبه من قبله ملال» ولو فرق ما عنده 
من خزاين الأموال. فلما رأى محمد باي من أخيه هذه الأحوال. 


فوض له الأمر في الحضر وسفر المحال. ولما تملكا بالبلادء 


ورضت بهما العباد» وارتاحا من أهل البغي والعناد. جهز 


محمد باي بعض أصحابه لمدينة الجزاير لياتيه بعياله 
وأولاده» وعيال أخيه وولده» وأمر محمد باي أمين نجارة 
القشاشین أن يصنع له ركابتين لمن فيهما ساترتين. 

قيل إنه وجد بنتين جميلتين من بنات نساء نصاری 
طبرقة وقد تقدم ذكر فعل الباشا فيهم في دارين من ديار أعيان 
تونسء فأمر بحضورهما فحضرا بين يديه فملأ بالجمال عينيه, 
قيل أعدّهما محمد باي ولد الباشا علي رحمهما الملك العلي لما 
رآى جمال البنتين لوالده علي باشا لما يعلم من شغفه بالزين» 
فاراد أن يجمع بين خلفهما وخلفهما بالفعل الحسن فبعث بالبنتين 
إلى هاتين الدارين ليعلمهما الأدب وحسن المقالء والصنعة 
التي ليس لها مثال. فدخل عليهما الحال؛ فنقلهما من حال إلى 
حال ومن عيال إلى عيال. وکل فرج مكتوب عليه (۱171) اسم 
ناكحه وکل سرير مكتوب عليه اسم راقده. قال محمد باي : ما 
جزاء الإحسان إلا الإحسان. ولا يقابل عهده إلا البنتان. 
فكساهما وحلأهما حتى صارتا كالحور الجنان. 

ولما فرغ من شأنهما ركبهما ركابتيهما على بغلتي من 
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توابع السلطان؛ وسارت بهما الفرسانء أياما وليالي في حفظ 
المتعالي» إلى أن بلغوا مدينة قسنطينة فأخذوا بها راحة أياما 
عديدة ت سارت بهما الخيل قي الليل والنهار إلى أن دخلا 
مدينة الجزاير وطلعوا بهما إلى دار السلطانء وشاوروا عليهم 
علي بوصبع دولاتلي الزمانء فأمر أن يدخلوهما إلى داره 
فأدخلوهما فاختلطا بعياله وجواريه فراوا جمالا فايقا وخلقا 
وخلقاء فوصكوا خبرهما إلى الدولاتلي فاشتاق لرؤيتهما فقام 
ودخل الدار وأمر باحضارهما فحضرا بين يديه فرأى ما لم تره 
عيناه. ولا سمعت به أذناه. فحل فمه فسالت لعابته فرجع من 
حينه إلى دار سلطانه وجلس في مجلسه وبعث لرايس فرقاطة 
العسة وقال له : اركب فرقاطتك واقذف بمقاذفك ليلك ونهارك 
إلى أن تبلغ مرسة حلق الوادي قرسي ووصل هذا المكتوب إلى 
أولادي. 

وكان الفصل عقب الخريف فركب فرقاطته وساعد البحر 
وأمواجه إلى أن وصل مدينة بنزرت فخاف من الوقت لأن بين 
بنزرت وحلق الوادي أماكن كثيرة معطبة للرايح والغادي 
فرسى في مدينة بنزرت ومنها سار في البر إلى أن دخل باردو 
تونس وسلم من النحوس واجتمع بالأميرين ومد إليهما 
المكتوب» لم يطلعا على ما فيها أحدا إلاً الله علام الغيوب» 
فقضى محمد باي ما بعث فيه الدولاتلي وأكرم الرايس؛ وأطلق 
لسانه بجليل النفايس» وجهرٌه. فلم قضيت حوايجه رجع على 
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طريقه إلى أن وصل مركبه فركبه وسار به يجري كأنه طاير, 
إلن آذ بلغ على تير یداو قوی مركبه وو ا 
سلطانه مکتوبه» وما أدري ما فيه والله أعلم ب 2 

وفكرني ذكراالمركب موعظة يجعلها المعتبر بين يني 
ويعلم أن الله غيور على عباده. قد قدّمنا ذكر المراكب الثلاثة التي 
وردت» وبحلق الوادي رستء وأختار الركوب فيها من غنيمته 
ثقلت» فوسقوا المراكب بما معهم من نهب أموال المسلمين وحوايج 
المساكين وعبيد الغافلين» معتوقين وغير معتوقين. فلما وسقت 
المراكب ركبوا فيها إلى مدينة الجزاير قاصدين, فنطق لسان 
المغصوبين : سافروا «ولتعلمن نبآه بعد حين»!', فساروا ودخلوا 
البحر العجاج؛ المتلاطم الأمواج, تارة المراكب يجتمعون وتارة 
يفترقون, إلى أن ظهرت لهم مرسى الجزاير فأرسل الل عليهم 
عواصف الريح من البرء وقال الله كسرهم يا بحر. 

فلما سمع البحر الندا قام غضبه وصارت تضربهم 
أمواجه وردهم على أعقابهم؛ لا يملكون للمركب زماما ولا 
تركتهم الأمؤاج يدخلون (171 ب) موسى يقيمون فيها ايان ل 
يدرون أين هم مسافرون وقام من في المركب على الرايسء لما 
بهم من القصايصء وحين تعينوا للغرق» فأمروا بالرايس أن 
يشنق, فشنقوه في دريك" السفينة, لما بهم من الغبينة. 


(1) قرآن : سورة ص, الآية, 88. 
(2) دريك : مكان في السفينة. 
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وسلموا في أنفسهم وصارت المركب تعلو وتنزل بهم إلى أن 
وصلت إلى شط طبرقة فركزت» والبر بعيد منها والمركب 
بالماء قد غرق أسفلها ومالت فصوب منهم من يعرف العوم, 
ومن لا يحضر أجله من القومء فسلموا ثمانية عشرة رجلا وطلعوا 
إلى جزيرة طبرقة ومن جملتهم خادم فطلعوهم أصحاب النوبة 
إلى برجهم فأخبروهم بغضب ربهم وأسرعت إليهم أهل تلك 
الأماكن وقعدوا لها على الشط ينتظرون ما يرمي لهم ماء البحر, 
والذي منهم يعرف العوم نزع ما عليه وعام في البحر إلى أن 
وصل المركب وهي راقدة على جنبهاء فطلع إليها فوجد تركي 
وبقربه خادم وهي تبكي والباقي في المركب من الرجال لا يدرون 
على أنفسهم في أي حال, فقال العوام للتركي: قم نطلعك على 
كتفي متكي فقال له لما حضر أجله : ومالي الكثير ما أصنع 
فيه؟ فقال له : أنت نجيت بنفسك حتى تطمع في نجاة مالك؟ 
فقال له: امضي واتركني ولا عليك مني. فولّى العوام يضحك عليه. 

ولما طلع واجتمع بأصحابه أخبرهم بما قال التركي إليه 
وطغى البحر وارتفعت أمواجه حتى دخلت المركب والقت 
العالي فيها من الحوايج إلى الشط فغنموه أهل عرش ماكنة 
وغيرهم» منها لباسات للنساء مثمنة ما أخذوه الترك في 
المنهبة ومكاحل بالذهب والفضة محلاة من عدد البيات 
وفروش وحياطي ولباسات الرجال لها قيمة من الأموال هذا ما 
رمته الأمواج من عنبر المركب الثاني. 
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وأما الذي في عنبرها السفلاني قال الذي نجى من غرق 
البحر وطلع في العنبر السفلاثي. ذخاير وحوايج وصنادق 
وأفنقة" مملوة بالسلطاني لا يعلم قدرها إلا الله. وبقت المركب 
متكية على جنبها ولايقدر أحد يصل إليها حتى سترتها الرمال» 
وأكل البحر ما فيها من الأموال: وأغرق بالماء ما فيها من 
الرجال. وذلك الرجال السالمون أقاموا ببرج طبرقة ثم سافروا 
إلى أهليهم حتى اجتمعوا بهم ففرحوا بسلامتهم. 

قيل حين وصولهم سالوا أهل الجزاير عن المركبين 
اللتين رجعا معهما فما ردا عليهم خبرهما واظنهما غرقا مع 
اختهما وتمام الأمر لم يبق أحد من العسكر الذي في وقعة 
تونس حضر فكثيرهم من ركب الشبابك في مالطة اتسر. ولم 
يمكثوا عامين في الجزايرء سبحان الآخذ بالحق في الخافي 
والظاهر «لا يعزب عنه مثقال ذرة»" وهو العالم القاهر. 

ووصلت أصحاب محمد باي وعلي باي بالهدية إلى وجق 
الجزايرء وبعدها اخبروا العيالات أن يجهزوا نفوسهم ويقضوا 
حوايجهم ما إليهم وعليهم» ويودعوا من يسئل عنه )١172(‏ 
ويسئل عنهم فشرعوافي تخريج سفرهم واجتمعت بهم 
أحبابهم وسمعوا بهم عيالات مع تقدم مع البيات رجالهم, 


(1) افنقة اج فنيق كيس طويل من الجلد أو القماش توضع فيه النقود, يتحزم به يستعمل 
خاصة في السفر أو التنقل. 
(2) قرآن :سباء الآية 3. 


ووردت عليهم مكاتيب رجالهم فجهزوا أرواحهم واجمعوا 
أمرهم أن يخرجوا من مدينة الجزاير صحبتهم؛ ومن تخلف من 
رجال آهل الشرق ولم يفارق عيالاتهم: ولما قرغوا من شثونهم 
وسقواا' أحمالهم وباتوا على سفر معولون على المسير في 
البو فلم مالع النهارتخصيو] الحبانِهم وَظليّهع القيار ختى ركبوا 
على خيلهم وأبغالهم وتقدمت رجالهم وتأخر من يسوق بهم, 
وسارت: البغال بالاولاد: والعيال اأياما: وليالي::تازة. يقيفؤن 
لراحة البنات والبنين وتارة يرحلون إلى أن وصلوا قسنطينة 
فدخلوها. وقد تولى الباي احمد أمرها وخلت داز الباي حسن 
وتشتت اهلها وانقردت نفشه .بمالها وحليها.فافَامُوا الغيالات 
بقسنطينة أياما ثم خرجوا منها لا يريدون بها مقاما؛ ورک من 
الفرسان معهم مجابرة في متولي أمرهم» وكل يوم يرد على 
محمد باي خبر ظعنهم أين مقيلهم وأين مباتهم إلى أن دخلوا 
في مملكتهم فكثرت ضيافاتهم من مشايخ رعيتهم إلى أن بلغوا 
سيدي علي الحطاب””» فبلغ خبرهم إلى الأميرين ومن له في 
الركب أحباب, فأمر محمد باي برايس الكرارس أن يربط خيله 
وأبغاله ويسير ویفارس» فامتثل”' أمره وسارت كراريسه إلى 
أن وصلت إلى العيالات» فركبوا فيها عيالات البيان» ورجعوا 


(1) وسق ؛ جمع وحمل. 
(2) في الاصل : فامثل. 
(3) أي مقام سيدي علي الحطاب وهو الآن البلدة الحاملة اسمه. 
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بهم إلى باردو مقصدهم» واجتمعت أصحاب الباي بعيالهم وكل 
واحد اجتمع بعياله وقصد محله إلى أن دخله؛ ولم الله شملهم 
بأولادهم؛ وقد بلغوا مرادهم» ودخلوا عيالات البيات إلى جنات 
وقصور عاليات مزخرفة البناءات قد أعدّها علي باشا وولده 
لمن يسكنها بعده والله يرث الأرض ومن عليها وهو خير 
الوارئين". 

وجاء وقت طلوع محلة الجريد فقال محمد باي لأخيه 
علي باي : آمر بتجهيز محلتك ما على يدك يدء فامتثل أمر أخيه 
وهو أعز عليه من عينيه ويفديه بنفسه؛ فأمر علي باي من على 
يديه تحريج المحال» فاحرجت في الحال. وبنيت الأخبية 
وعمرتها الرجال: وباتت على هي. فلما طلع النهار خرج من 
باردو علي باي وتقدمت أمامه النوبات. وخفقت خلفه الرايات» 
وزعق النفير وترنمت الزرنات» وتكلمت على ركوبه المدافع من 
القصبة والأبراج وباردو القافل فزع وقصد محلته ودخل 
وطاقه وتبعه أصحابه. ودخل كل واحد خباءه متهني القلب لا 
يفزع ولا يرهبء ولا ينفجع ولا يتغيب» قد أمنه سلطانه بطبعه 
السليم» من التكبر والتجبر والناموس المليم 

ومن الغد رحلت المحلة وتقدم علي باي في قومه وتبعه 


ث الأرض ومن عليها وإلينا 
رني فردا وأنت خير الوارثيز». 


(1) اقتباس من القرآن» من سورة مريمء الآية 40 «إنا 
يرجعون»» وكذلك من سورة الأنبياء الآية 89 مرب 
(2) أي وضع الحروج على الدواب. 


رنجله وخيلة خازةاهي الذالايتزل: وتارة ةيرحل إل إن وضبق 
مدينة القيروان فعرضوه أهلها بأكابرها وأصاغرها فقبلوا يده 
وبالسلامة دعوا له, وقدموا له ضيافته فقبلهاء وعلى المحلة 
(172 ب) فرقها. 

وكان واللّه أعلم بغيبه وأحكمء أن الأميرين لما كانا 
بمدينة الجزاير ساكنين يتشوفان إلى من تنسب له الولاية 
ان به لاجل ما يخبرهما به من الرجوع إلى 
ملكهما ووراثة والدهما فاجتمعوا بأصحاب الكشف الصحيح» 
ومن إذا آخذه الحال ماقي سرء يبيخ: قاخبرهما بالرّجوغ إل 
بلادهماء وما يجري لهما وكم يمكثان في ملكهماء وجبل 
وسلات ونفاقه عليهماء والعاقبة الحميدة لهماء قلما وصل علي 
باي إلى مدينة القيروان ونزل قربها بمحلته وكان تيقن صدق 
ما قاله الرجل المكاشف, وبعض مكاشفته وقعت ولا فيها 
تخالف» فبعث علي باي يخبر آهل جبل وسلات بقدومه إليهم 
فيهيوا له الهدايا والضيافات فورد رسوله إليهم وأخبرهم أن 
ثالث يوم الأمير علي باي قادم إليكم فجمعوا جموعهم واجتمع 
كبيرهم وصغيرهم» وصقلوا من الصديد مكاحلهم؛ ولبسوا 
الجديد من حوايجهم» وأقاموا منتظرين لقدومه إلى ثالث يوم 
ظهرت من جهة القيروان نواصي الخيل» فبينهم من يزكض 


فیقصدونه 


(1) اي اولیاء الل 
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فرسه أمام علي باي» ومنهم متأخر خلقه قدر میل» إلى أن وصل 
تحت جبل وسلات ونظرت أهل جبل وسلات الرايات: فجعلوا 
أزبعة: صفوف كلهم اعون على. اكتافهم المكاخل :إلى ان 
وصلوا إلى علي باي وطلقوا المكاحل. 

قالوا : وكان معه خيل جلاص فلما سمعوا حس البارود 
تخلقوا وقالوا: قد سمعنا دوي الرصاص وتقدم علي باي ومن 
معه من العرب والترك ودخل الأمير علي بين صفوف الوسالتية 
وبجنبه باش كاتب أخيه أحمد الأصرم وهو ينسب إلى القراوة 
يقول : أنا قروي. وبجنب الأمير علي أحمد السهيلي يسير 
ويتأمل في صفوف الوسالتية مهمى تقدم تقدموا أمامه وخلفه 
ويمينه وشماله» وصوت البارود ثاير دخانه إلى أن بلغ المكان 
المسمى ببورحال» وفيه دار القايد ومجمع الرجال؛ فنزل الأمير 
عليء صاحب القدر العالي؛ وتقدمت أمامه أصحابه ودخل دار 
القايد أحمد السهيليء ونزل في بيته وأسرعت أهل وسلات في 
تقديم ضيافاته فقدموا بين يديه الطعام؛ فأكل ورفعت من بين 


يديه وشبع من طلع معه من الأقوام. 

وطاح الليل واسرجت الشموع والقناديل فأمر علي باي 
وجقه بضرب نوبتهم؛ فضربوا واجتمعت الوسالتية للفرجة 
فضربوا لهم ما أحبوا إلى قريب طلوع النهار. فقام الأمير علي 
وقامت أصحابه وخرجت الوسالتية طالبين الديار» ونام الأمير 
علي إلى أن طلع الفجرء فقام وتوضا وصلا الشفع والوترء 
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وبعد ساعة قدم أحمد السهيلي بين يديه الموايد فأكل منها ثم 
قدمها لأصحابه ومن معه ولا غاب منهم واحد» وبعدما اكتفوا 
من الطعام أتى أحمد السهيلي بالطيب والبخور (173 ) 
واستنشقته الاخشامء فلما أراد الركوب والرجوع إلى محلته 
اجتمع آهل جبل وسلات لأجل تشييعه فلما كثروا شكرهم وبالخير 
دعى لهم» وبالعدل وعدهم» حتى طابت خواطرهم ودعواله بدوام 
الملك كبيرهم وصغيرهم: وقالوا : من نافق على هذا الأمير لا 
يربح ولا ينجى ولا يفلح قد ترونه دخل جبلكم ونزل دياركم 
وأكل طعامكم ولسان حاله يقول : من خان الملح طول عمره لا 
ينجح» وهل سمعتم أو رأيتم من طلع جبلكم طالبا مرضاتكم 
فحاضركم يخبر غايبكم بالأخلاق الحميدة» عاملكم بها أميركم 
فاسمعوا له وأطيعواء من يأتيكم لتنافقوا معه فلا تتبعوا. 
والأمير علي لما ركب رد عليهم السلام وسار إلى أن وصل 
محلته» ودخل وطاقه وشرع حكمه لا تسمع من يتوجع من 
ضرب العصا؛ ولا من رمي المال الذي عدده لا يحصى: لا يعرف 
تکبیر راس» ولاايحسب نفسه إلا واحدا من الناس؛ يداعب ويلاعب 
العام والخاص؛ دايم الضحك؛ في وجوه العرب والترك؛ لا 
تأخذه من كثرة اتشكوى ملالة, ولاغش في صدره على أحد ولا 
غلالةء فاستقربوه الاجلافء وكثيرهم منه لا يخاف» ثم رحل 


(1) اي الأنوف. 
(2) اي غل 
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من مدينة القيروان وسارت أمامه الفرسان. وخلفه القومان. 
وكان ورد عليه خبر بني يزيد وورغمة أنهم لا يطيعوه ولا 
يدخلون إليه محلة» فجعلهم في صدارته نصبا بين عينيهء 
وجرد قومه واختار فرسانه وسار إليهم حتى قرب منهم 
فرحلوا ودخلوا صحراء بلادهم وهم أعلم بمعاطنهم فتبعهم 
فلم يقف لهم على اثر ولا وصل إليه من ناحيتهم خبرء فوجد 
في طريقه ألوفا من الغنم فنهبوها من معه من القوم؛ وبعث 
إليهم السيارة بامنه وأمانه ومحرمته وسبحته فوصلوا إليهم 
وتكلموا معهم أنهم ما يدفعوا إلأمالهم الموظف عليهم؛ فقالوا 
لهم : اما الدراهم لا سبيل لها والإبل ندفعها إليه عوضها. 
فركبت السيارة ورجعوا إليه وأخبروه بما بعثت رعيته إليه» 
فاجابهم لسوالهم؛ وأقام ينتظرهم فبعثوا عوض مالهم من 
ابلهم كل شارف ومريض وهارم فقبله وبطابعه وسمه وبعث 
باش كاتب أخيه الفقيه أحمد الأصرم إلى توزر وعمالة الجريد 
وما فوق يده يد» وسارت معه المخازنية ومن له عوايد من التمر 
إلى أن وصل أحمد الأصرم وجمع الدينار والدرهم؛ وقبض ما 
عليهم من العوايد فحمل أحماله وخفف أثقاله وسار قاصدا سيده. 

فلما وصل رحلت المحلة وتقدم الأمير علي بفرسانه 
أمامها وبقومه خلفها تارة يقيم وتارة يرحل» من محل إلى 
محل إلى أن وصل مدينة القيروان فورد عليه أمر أخيه مع 
بعض الفرسانء أن يأمر أهل القيروان» بحفر السور ويغرقون 
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أساسه وعرضه كذا وكذا قامة ويؤكد عليهم في رخف الأمور 
ومن تراخى عن ما أمرت به فهو بنفسه المغرور (173 ب). 


بل لما صوب علي باشا من جبل وسلات وسار إلى 
محلته فوصلها ثم رحل عام سبعين وماية وألف [1170] إلى 
الجريد وسار إلى أن وصل نفطة فترك العسكر بها معهم 
كاهيته بويضغار عليهم» وسار في الخيل إلى أن وصل توزر 
ونزل بها إلى أن خلصوا أهل الجريد مما عليهم من الفال 
والعوايد. ورحل راجعا إلى محلته إلى أن دخلها وكر راجعا إلى 
أن وصل القيروان, وسار إلى أن دخل باردو تونس واجتمع 
بأخيه محمد باي هذا العام الأول. 


[بناء سور القيروان] : 

وأمر محمد باي سامحه الله ببنيان السور بمدينة 
القيروان بجده واجتهاده وحرصه على حفر الأساس كما 
قدمناء ولنذكر نبذة من أفعاله!' وكرمه ومساعدة أخيه علي له 
في الأقوال والأفعال. وكان علي باشا سامحه الله كاد أن 
يستحوذ على أملاك افريقية أشجارا وديارا وعقارا من وقعة 


(1) أي افعال محمد باي 
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سمنجةء كل ملك لمخازني هرب للقيروان أخذه. وكذلك أملاك 
إخوانهم وانسابهم وأصهارهم وأحبابهم من أخص الخاص 
إلى أعم العام وكذلك من يرمي عليه خطية ولم يقدر على كمالها 
فياخذ ملكه بيعا وشراء من عند المخطي؛ ويكتب تسليمه. 

ثم وردت خطرة الكاف الأولى فأخذ آملاك من سمع به أنه 
مشى للكاف واجتمع بالبيات مثل الشيخ محمد الصمادحي 
والإمام الخطيب أبو عبد الله محمد بن مامي وغيرهم, فإنه أخذ 
أملاكهم» وقيمتها أموال كثيرة» وكذلك من سمع به أنه مهجرس 
للبيات خطأه؛ فإن لم يقدر على التمام أخذ ملكه. ثم وردت فتنة 
ولده يونس» حين دخل مدينة تونس» وخرج منها آيس. 
وخرجت معه أصحابه وخدامه وجميع من تبعه فإن الباشا علي 
سامحه الله أخذ تركته وأملاكهم وأدخلها في دفاتره» وكذلك 
أملاك الكاتب صالح الشابي كان كاتبا عند المرحوم حسين بن 
علي وكتب أيضا عند الباشا علي فلما سمع بها أكثرها فأخذها 
قيل مجمل كرائها كل يوم خمسة وثلاثون ريالا وقيل أكثرمن ذلك 
وكذلك أملاك ورثة المرحوم عثمان باي والمرحوم أسطا مراد. 

وملخصه أن ما حصله الباشا من كراء هذه الأملاك يقوم 
بسلطان مملكة من غير مدخول غيرهاء فهي تكفيه فيما ينوب 
السلطان سامح الله علي باشا آمين. 

فلما ملك الأخوان عمالة تونس وهرعت أصحاب الأملاك 
وورثتهم إلى المرحوم محمد باي ابن المرحوم حسين بن علي 
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وؤقفوًا بين يديه فة شيب أخذ املاكهم,الحذحه الزافة 
عليهم. وخصوصا أصحاب والده فيامر للشاكي أن يكتب له 
أمره في رد أملاكه إليه ولو كان قيمة الملك مائة ألف ريال وأقل 
إلى الخمسين إلى العشرين إلى الف ريال إلى ماثة لااياخذة 
حرص ولا يتلهف ولا توجعه يده؛ ولا يعمل في خاطره من فقد 
هذه الأموال التي لا يحصى لها عدد. والشاهد في أخيه علي 
باي (174أ) في مساعدته لأخيه محمد باي سامحه الله والذي 
أمضاه محمد باي أمضاه علي باي. وبعد وفاة أخيه لم يرده ولا 
رجع فيه؛ وهو يحاذر في أخيه. ومع هذا هو القايم بالسلطنة 


سفرا وحضراء وجميع أمور المملكة ترجع 

وأما أخوه المرحوم محمد باي أخذ يستريح في أيامه في 
برج منوبة ليله ونهاره. يسمع في الأصوات اللذيذة والملاهي 
. وكل من يدعي أنه شاعر يقصده بمدحه في قصيدة 
فيعطيه عطاء من لا يخشى الفقرء ولا يخاف نوايب الدهرء وهو 
في نفسه في علم العروض فريد العصر. ونظم قصيدة بليغة 
لما كان في مدينة الجزاير تعجز عن مثلها فحول الشعراء. 
واعتنى بشرحها جماعة. وجعل لها شرحا موسطا الشيخ 
الشافعي الشريف» كان استقضاه محمد باي قبل خروجه 
من تونس, وكذلك هذا الرجل فريد عصره في النظم والنثر. 


(1) تسمى هذه القصيدة «حركات السواكن إلى اشرف الأماكنء في الحنين إلى البقاع 


المقدسة والشارح هو محمد الشافعي الباجي ولد سنة 1670 وتوفي سنة 1726 
ولد بالمنستير وتفقه بجامع الزيتونة؛ تولى مشيخة المدرسة المرادية؛ له تاليف : حواش 
وشروح على كتب فقهية خاصة حاشيته على تفسير أبي السعود في عشرين جزءا. وله 


شعرء وقد شرحها كذلك صالح الكواش, والشرحان مفقودان. 
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ووصلت قصيدة محمد باي إلى بلدنا ورآيتها وقراتها فقل من 
ينسح تسجها: واما شبوحها قلغ يضل إلى بلادناء فلما تحققوه 
شعراء الزمان أنه المتنبي في زمانه هرعوا إليه بالقصايد. 
فيردهم بالعوايد. 

وقد زاد في برج منوبة بناءات ومرايات مزخرات» وكذلك 
في باردو ترك صرايات الباشا بأسرها ولم یدخلهاء وبنى 
منزها عاليا ببناءات قريب من باب باردو الغربي الممر 
اليوم» وتمم بناءات خزنة البارود التي بناها محمد باي ولد 
الباشا المقدم ذكرهاء وزاد بناءات في باردو» حل أبوابا وسد 
أبواباء ولاله شغف وولوع الا ببرج منوبة, قل أن يجلس للحكم: 
ليفصل بين الخصم والخصمء لا يعتني بجلب الدينار والدرهم: 
ولايركبه غم ولاهم, فإذا وقعت معضلة يردها إلى أخيه. 

وأظن واللّهُ أعلم أن الذي قدمناه من اطلاعهم على ملكهم 
صحيح ويؤيده على ما قيل انه دخل عليه يوما وهو في برج منوبة 
بعض خدامه سابقاء ولما تولى الباشا علي وسمع به أنه من 
خدام محمد باي انتقم منه حتى كواه اشد الكي؛ وماله كله راح 
في الفي؛ حتى صار يستكفف الناس وهو منتظر لمجيء مخدومه» 
فإذا جاء عوضه ماله وخدمه. فلما جاء محمد باي واشتغل براحة 
نفسه واستغنى بأخيه علي في ملكه تردد ذلك الخديم في 
الاجتماع بمحمد باي سامحه الله مرات, فلم يكترث به ولم يقع 
له منه التفات, فقلل في الاجتماع بمحمد باي ولم يزوره مدة. 


ففقده محمد باي من طول الغيبة فبعث إليه بعض البوابة فورد 
عليه فلما وقف بين يديه سأله عن وقلة رؤيته والدخول 
عليه قسكت الخديم: فحلف له أن يخبره بحاله» فقال له :يا سيدي 
رايت نفسي هي هي في أيام الباشا علي وفي أيامك وقد جرى 
لناما جرى بسبب خدمتك حتى صرت أسأل الناس منتظرا لقدومك 
ورجوعك إلى ملكك؛ فلما رجعت وتوليت فرحت وجئتك وترددت 
إليك فلم (174 ب) تنظر إلي بعينك ولا كلمتني حين وقفت بين 
يديك فرجعت إلى داري» وأكثر غياري, وقد شمت بي عدوي وأكثر 
عاري» فآليت على نفسي أن لا أزورك إلا غباء لنرى منك حبا. 
فلما سمع محمد باي كلامه ضحك حتى بدت نواذجه!" 
وقال له :يا خديمي ليس الأمر كما ظننت وقد رغت فيما شككت 
وها آنا أخبرك حتى يرتفع شكك. هل رايتني قاعدا للأحكام» 
والفصل بين الأنامء أو عندي حرص على ملك أو رغبة في مال 
علي باشا وما ترك؟ قال له : لا. قال له محمد باي : ليس ذلك 
مني بالطبع» وإنما هو بالصنع؛ وأنا نعرف أنك احبيبي وما 
صادرك به الباشا علي بسببي» ورأيتك ترددت إلي مراراء ثم 
تأتيني مراراء فعلمت أنك أيست مني وبعدت عني لأجل ما 
صنعته معك يا فلان» أنت خديمي وحبيبي» اجلس في دارك» 
ولا تقطع عني مزارك» وأحسب الأيام فإن رأيت سيدك مضى 


(1) نواذج وهي لربعة. تفع في اقصى الفم. 
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عليه كذا وكذا شهر ولم يصرعليه شيء وباقي بالحياة فاهرع إليه 
وعجل. فإن رأيتني خدمتك ورددت إليك عوض مالك وزيتت 
حالك فاعلم أني موفي بعهوديء وإن رأيتني عاملتك بما رايت 
مني فكثر في الصدود, والعن الآباء والجدود, وال يسمح لكء 
فقم بسلام, ولا تخبر بما وقع بيني وبينك أحدا من الكلام. فقبل 
يده ورجع إلى داره يحسب في الأيام والأشهر فلم يتمها محمد باي 
رحمه الملك الحي» ومات ودخل القبر. كهذا سمعنا والله أعلم. 

وأقام علي باي يتعاطى الأحكام لايفصل شيئا ولايفضيه 
حتى يشاور فيه أخيه ويبلغه ما يقع بين يديه من الخصام إلى 
أن ورد وقت خروج محلة الصيف فخرج بها علي باي وسار إلى 
أن دخل باردو باجة كانه ضيف ونعم الضيفء لا ظلم أحدا ولا 
في حكمه يحيد. أمر أن تنزل إليه كل ليلة جماعة من أعيان الباجية 
فيدخلون إليه ويسامرونه مأمونون شره وهو كواحد منهم: أقل 
كلام يضحكه والبلد ورعاياها في أمن وآمان, لا يشتكي أحد من 
ظلم ولاينهب ماكول عليه صوآن» إلى أن خلّصت من المجابا رعيته, 
وقبلت القواد صيفيته فأخبروه» فمن غد رحل وتبعه قومه وأمامه 
فرسانه وهو ساير في وسطهم لا يعرف شيئا من رهبة السلطان 
ولا يكثر من الناموس, ولا يأمر بوابته بضرب الدبوس'» وعسكره 
هي تمه لايتهب بَمليعًا ولاشيكا من الفقوتين. 


(1) الدبوس: العصا الفليظة الراسء تعد للضرب وفلق الهامة. كانت يستعملها عادة 
الحواس. 
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ومن قوة حياة علي باي يغض عينيه كأنه عروس» 
ويضنيعه هذا مالت إليه النقؤسة:إلى: أن تخل بارداى توش 
شالا اهن !الياسنّ 'هاشرعق :إلن تهتيته بالنتنلامة الاكاين 
وجميع الروس» واجتمع بسيده وأخيه ساعيا في مرضاته, 
محضر لشهواته. لا يأخذه ملل مما يأمره به. 

ودخلت سنة واحد وسبعين ومائة وألف [1171] 
والاخوان على هذا الالف: لا يأمران برمي الخطايا لا بمائة ولا 
بالف» غير أن محمد باي سامحه الله له اعتناء زايد في بناء 
سور مديتة القيرّوَان ريبعت إلذهم فسات (1:395) ايد ومان 
فلما علموا أهل القيروان حرصه على السور وأخبروه بعدم 
الجير فبعث أمره إلى الساحل يحرقون الجير؛ وبعث أمره إلى 
جمال يرفعون الجير على ابلهم ويحطوه في مدينة القيروان لما 
في صدره على أهل جمال من الحقد والبغض لهم مما سبق 
منهم وميلهم إلى علي باشا وولده» وبعدهم من المرحوم 
حسين بن علي والده» وقتالهم له ولولده. 

فلما انقلب الزمان. وملك: الاخوان. أراد محمد باي أن 
يفدي منهم ما صار وما كان فكلّقهم برفع الجير» حتى يموت ما 
عندهم من الإبل والحمير: فلم يطيقوا ذلك. ونصبوا على 
المهالك. وكان لما قدر الله على علي باشاء وأمره تلاشى» 
وخر من القأسية هو ولدة خريها من الديارن التي تمت القصية 
ولد ولده ولحقوا بجِدّهم فأصابهم ما أصابه. وكان يونس ترك 
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بداو سكناه بباردو اثتين هن الأولاد لا يوون علي باشنا ولايصلون 
إليه غدوا ولا عشاء ساجنهم في دارهم» وبخير وشر لايعرفهم» 
ولايحبهم لأجل أبيهم, فلما دخل الباشا علي دار القصبة وقرغ 
باردو من ساكنيه طلع عيال يونس وذريته مع من طلع من 
العيالات» ودخلوا الدار ولم يظهر منهم لا أولاد ولا بنات, فلما 
وقعت الزلزلة وخرج ولد الولد خرج من جملتهم إسماعيل ولد 
يونس» وهو في سن الشباب راكبا على فرس ودخل المدينة وخرج 
من باب سويقة وتوغل في الربط بين الديارء لا يقرله قرار. 
قالوا : فاسماعيل في تلك الحال؛ اذا ورد عليه أحد 
الرجال وقال له : مالك بين الديار تدورء كأنك مغرورء وأنت 
ممن؟ وولد من أنت؟ قال له : آنا إسماعيل ولد يونس ركبت هذا 
الفرس؛ وهربت من الحبس» وأريد الخروج من مدينة تونس. 
قالوا : فأدخله ذلك الرجل داره وأمره أن يخلع ثيابه فعندها 
بثياب خلق جاءه وإياها البسه. وكذلك الرجل غير ثيابه وترك 
في الدار حوايجه وفرسه وسرجه وخرج الرجل به لا يعرف 
إسماعيل اين مقصده وهو يتبعه إلى أن خرج به من تونس 
وقصد به ثنية سوسة. ومهما طاح الليل بات الرجل وإسماعيل» 
وتارة يمشيان في الليلء والذي يراهم يشكهم أنهم غرابة!' أو 
بعض الطلبة يسعون في القوت. ولازالا كذلك إلى أن وصلا 


(1) اي من القغرب الأقصى. 
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محلة علي باي وهي نازلة على سفاقس فدخلا إلى المحلة 
وباتوا فيها وشحتوا" شيئا من النعمة وبدل كل واحد منهما 
لغته خافضا تغمته إلى أن طلع التهار قسارا وقالا : يا ستارء 
إلى أن وصلا جربة فاقاما بها مدة ثم قصدا طرابلس إلى أن 
وصلاها. قالوا دخلا إلى طرابلس ليلا. 

وكنا قدمنا أن ولد وجب بن مامي هرب إليها لما كبرت 
الفتنة,وشعلت:دارها فلحا شخل اإسماغيل.إلن :طرابلس :انحن 
یسال الناس عن ولد رجب بن مامي حتى دلوه عليه فوصل إليه 
وهو يعرقه سيده وابن سيده فقام إليه وعانقه وبكى كل واحد 
منهما في وجه صاحبه؛ وبعدها أدخله داره وقدم له الطعام 
أكله» ثم تلك الخلّق!" نزعه ومن ملابسه البسه وأدخله الحمام 
يته. وفي طرابلس شاع خبره إلى أن بلغ باشة طرابلس 
مجيئه (175 ب) فبعث إليه فطلع إليه فأكرمه وجابره وأمر له 
جنل ,وشا رينوية: واقامه :مقائهحوظا يازلم يلام )ااال 
مناز اچد سن اناالا ية بول ولا ابن كرتانها كن 
جميع القصايص» وهو في تلك الحال إذ قدم إليه من جمال 
وتقال».وكان الما خفلا عليهم سعد ,باي أسامنجة الله العمل 
وعيت الرجال ومات الجمل؛ وقلوبهم ملآنة من الحقد والغل» 


(1) أي شحذوا وتسولوا 
(2) اي الثياب الخلقة. 
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جعلوا كالساعي في حتفه بظلفه» والشاري السم بماله قدبروا 
في هلاكهم ‏ فبعثوا إلى: إسماعيل رجالهم. فلما وصلوه 
فأخبروه بما جرى عليهم» فجعل إسماعيل يقدم رجلا ويؤخر 
أخرى ويماطل السيارة ويقول لهم : اصبروا حتى نرى؛ وما يقع 
واا 

ولما حل وقت محلة الجريد أمر علي باي بتجهيز محاله 
وحضور قومه وعسكره وسار. وقد قدمنا رحوله ومسيره إلى 
قرب الشيخ سيدي قناو نفعنا الله به آمين» وطلب علي باي 
لبني يزيد وورغمة تقدم آنفا الخ ورجوع علي باي إلى باردو 
تؤنس سنة اؤاحد وسبعين اومائة وآلف [1171] واجتماعه 
بأخيه وكان بقي في قلب محمد باي حقد على من قام من عسكر 
توش احين حلت اللجزيزية./ ودخلوا إلى ويظ: باب سويقة 
عشية وقتلوا كل نفس برية» وسمع محمد باي بقيامهم إلخ 
ونسبوا هذه القومة إلى دولاتلي علي باشا الذي بقي في طريقه 
وأنه هو السبب في هذه الخطرة؛ فنفاه محمد باي إلى مدينة 
القيروان, ورفعوه إلى كريط الفرسان: إلى أن ادخلوه المدينة 
فانزلوه في دار وحطوا في رجله قطينة, ثم بعث إليه محمد باي 
فخنقوه وفي قبره مدوه وبتربته غطوه. 

وصار محمد باي سامحه الله يترصد في الأوقات إلى أن 


هفت" الريح وبات وحضر وقت قبض الراتب بدار الباشا 


(1) أي خفتت. 
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كعادته من الشهرين إلى الشهرينء قبعث محمد باي للخوجات 
وأخبرهم أن هذا الراتب تدفعونه في باردو بين يدي حتى أعرف 
من هو علي ومن هو إلي وشاع هذا الأمر في مدينة تونس 
فشعلت النار في داخل النفوس. وصوبوا الخوجات والشواش 
والاضباشية إلى باردو بالطريق على العادة المجرية, ونصبوا 
الصفرة في المحكمةء وقعد محمد باي في راس الصفرة للمنظرة. 

وكان محمد باي ولد الباشا لما وقفت الحرب على ساقها 
فزع إلى النزول في الراتب كبيرها وصغيرها من في مدينة 
تونس وقراهاء وقال في نفسه : إن كانت النصرة لي فما أسرع 
زوالهم وإن كانت النصرة لغيري فيفقر المتولي راتبهم ولا يقدر 
أن يخرجهم من الراتب» ويخاف أن كثير العسكر إلى غيره 
يهرب. هذه عند محمد باي ولد الباشا مكيدة في تكثير نزول 
المشايخ والأولاد. والعايب والأعمى» ومن لا يقدر على رفع 


العدد قصبر لهم محمد باي رحمه الله حتى ثبت في الأرض ' 


أوتاده ففدى فيهم أحقاده. 

ولما نادى الشواش كعادته في دار الباشا دخل 
الأوضباشي والطايفة فمن أعجبه وملا عينه (176 أ) [أمر] أن 
يمدوا له راتبه فياخذه؛ ومن الفرح يحمر شواربه ومن رآه محمد 
باي شيخا أو صغيرا أو ذميم الخلقة أشار بيده أن يخرج من 
المحكمة فيرجع مصفرا وجهه. يدر في الركبةء لا يقدر أن 
يمشي خطوة لما ناله من المذلة فيسليه الآخرء ويقول له : الرزق 
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مقدرة وقد أراحك الله من التعب والمشقة فيطلع إلى تونس ويخبر 
عياله وأحبابه فيكثرون من الدعاء على محمد باي ويتمنون 
زواله كل يوم يدعون فيه حتى صادفت فيه بعض الدعوات من 
بعض العيلات الذين ليس لهم إلا الراتب مقتات ومعاشات: 
ودام من محمد باي هذا الحال في قتل انقس الرجال 
حتى فرغ من الراتب ولا ترك إلآ كل شاب أعزب قادرا على 
السفر وعارفا بمكايد الحرب. ونقص المال وخفت الأحمال» 
ولا بقي فيه ملال. وحضر وقت خروج محلة الصيف فأمر علي 
باي بتحريج المحلة وخروج العسكر إلى الأخبية فخرج كل 
شاب خفيف مليح نظيف» رأسه معمر بالكيف. وركب الأمير 
علي وسار إلى أن وصل محلته ودخل وطاقه وتبعه خدامه 
وأصحابه وخيله؛ ومن الغد رحل وينزل دياره المعلومة إلى أن 
دخل باردو باجة فبلغه عصيان عرش نفزة وأنهم لم يؤدوا ما 
عليهم من المجبة فرحل بمحلته إلى أن وصل إلى دار الفحيتص» 
وأمر بنزول محلته وبعث قواد الجبايلية يخلّصوا ما عليهم من 
الزمية ومعه قايده من أولاد بن شاسي» فركب من المحلة 
وخدم من كان عاصيا من الجبايلية. وعوضوه في الدراهم 
الغنم والبقر حثى وافوه بما عليهم فرجع إلى المحلة وقد أطال 
بهذا المكان مقامهاء فدخل إلى الأمير علي باي ولد ابن ساسي 
وقال له : وافت' خلاصيء ولا بقت إل بقية فأخذت على 
المشايخ الرهنية فإن شئت الرحول فارحل صباحا أو عشية. 
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فلما بشره بخلاص الجبالية كساه من الحرير جبة. ومن 
العدؤيات مخلته وع هکیل ووَجله ومان ا ان ۇل باون 
فدخله منتظرالخلاص صيفيته وما بقي من العجبئ على زعيتهة 
إلى أن دخل عليه القايد والتزم بما بقي عند الرعية في ذمته 
فأمر الشاوش أن يقول في المحلة : قوش"". وهذه اللفظة 
بالتركي علامة على الرحيل. فاسرعوا إلى بلد باجة ورفعوا 
مالهم فيها من حاجة. وجاءت الإبل: وفي طلوع الفجر الأمير علي 
رحل» وسارء تارة يسير و: دارا بعد دارء إلى أن دخل باردو 
تونس دار القرارء فاجتمع بأخيه وبالسلامة يهثيهء وقام ودخل 
داره وسلمت عليه عياله وفرحت به أولاده واجتمعت به أحبابه. 


ودخل سنة اثنين وسبعين ومائة وألف [1172] ومضت 
منها أشهر؛ ومن حضر أجله وتم عدده منه لا يمنع ولو فر. 
وجَاء وقخاجروج محلة الشخاء: فقال محمد باي شد قنطك من 
الحصر والعناءء وأريد أن أسافر لينشرح خاطري» ويتوسع 
صدري ازيل التخيلات الذي في سريء (176 ب)) فاجتمع 
الأميران الأخوان محمد وعلي فأمره أن يحرج له محلته ويبعث 
لجميع القوم وأن لا يتخلف أحد بعده فقال له أخوه : نعم الراي 
ما رایت والذي تأمر به فعلت. وقام من عنده ساعيا في قضاء 
ما ينوب أخاه وهو عارف بطبعه وأنه يميل إلى طبع الباشا علي 


(1) قوش : علامة على الرحيل أي شدوا أحزمة السروج على الخيل للرحيل. 
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عمه» فحضر له سروجه الملوكية وجلالات" خيله الفضية. 
وسناجقه الذهبية» وأخبره باتمام ما به أمر» وكل شيء أمرت 
به حضرء فأخذ محمد باي سامحه الله في أسباب السفر فرمت 
المحلة الكتانء وجروا إليها حرجها الحمالة والوصفانء ودخل 
إليها عسكرها وجميع الفرسان. وبات الباي محمد على 
ترحال, لم يناموا طول ليلهم الخدام والعيال» وسهرت في 
قضاء حوايجه الرجالء لما يعرفون منه أنه غير واسع البال إلى 
أن طلع النهار. فضربت الطبول وزمر المزمار؛ وزعق النفير 
وضربت الطاسات وناضت” الرجال وشدوا الأحمال على 
الأبغالء ووقفوا وانتظروا خروج محمد باي إلى أن خرج من 
الدار في زي عظيم؛ وناموس فخيم؛ وتهيب جسيم؛ وقدموا له 
مركوبه وعليه سرجه كاد أن يضاهي الشمس في شعوله؛ كل 
من رآه يغمض عينيه من كثرة لهيبه, فركب فرسه وقدموا أمامه 
أربعة مراكيب بسروجها المذهبةء وعلى السروج أغشية كاد أن 
تلهب» وركبت مماليكه وكتابه وخواصه وخرج من باب باردو 
في ناموس الملك؛ مستعمله على العرب والترك» فسرحت من 
القصبة المدافع حتى وصل دخانها إلى السماءء وتبعها الأبراج 
إلى أن وصل دخانها إلى الفضاءء ثم تبعهم ما في باردو من 
المدافع حتى لا يدري الغافل إلى أين يفزع؛ وصوت البارود. قد 


(1) الجلالة : هو ما يعلف فيها الدواب من حبوب ونخالة وغيوها. 
(2) ناضت : آي قامت من نهضت. 


شابه الرعود» وسار محمد باي إلى أن دخل محلته في تبه 
كروسته. وفي عقبه باشيشة' طبيبه راكبا بغلته. وقصد 
وطاقاته .مخ وطاقات الباشااغمة و ىنۇ اقطان وادتهلوة 
إلى وطاقه فجلس في مجلسه. وعلي باي أخوه بجنبه ليس 
معهم ثالث إلا الله تعالىء تارة يتحدثان جهراء وتارة سرا 
وعشت العشية وطاح الليل فأمر محمد باي بحضور 
بعض خواصه فجاء وجلس لمسامرته إلى أن نعس محمد باي 
فقام لسريره ونام إلى أن بان الفجر فرحل وتبعه العسكر تارة 
يركب في الكروسة وتارة يركب مركوبه؛ يرحل ويقيم فإذا سار 
تقدمت أمامه الفرسان؛ إلى أن وصل مدينة القيروان» فخرجوا 
إليه كبيرهم وصغيرهم وشريفهم ووضيعهم إلى أن اجتمعوا 
به وقبلوا يديه فسألهم عن حفير السور وما ظهر منه من 
البنيان, قالواله : أما الحفير فقد دار من زمان وأما البثيان فتارة 
يكثر الجير فنينوا من غير توان وببركتك إن شاء الله يتم كما تم 
للأمير حسين؛ ونحن في العمل» وعلى الله نتكل (177 ب)» 
فحرضهم على البنيان» خوفا من عوائق الزمان: وقد عاق وخان. 
ثم رجع إلى محلته وأقام بقرب القيروان آياما قليلة ثم 
رحل ورحلت محلته وقصد المكان الذي يقال له الدلاعية 
واتخذه دارا وأمر صبايحية الباجية أن يسيروا إلى بلادهم لما 
قل علف الشعير على الخيل. وجاؤوه أناس يشكون إليه بما 


(1) طبيب لعل من اصل إيطالي. 
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فعل بهم شيخ من جلاص وأنه أخذ مالهم ونهب سعيهم فقام 
محمد باي وقعد وقال : هل فيها غيري أحد؟ وركب إليه 
الخوانب ويخذرهم أن يمرب خإن تيب أل هي قطكم التب 
فساروا قد علاهم الرهب» وأخذهم الرعب إلى أن وصلوا إلى 
هذا الشيعين جلاعن معليع یتم کو ار کی عا 
فرسه وساروا به» وفي علمه أن محمد باي لا يضره وغايته أنه 
يحبسه لما لجلاص على البيات من المروات» ويونس فناهم 
بالممات. فلما وصل إلى بين يدي محمد باي فأمر به أن يجعلوه 
في باش شاطرا" ويقطعوا راسه فساروا به إلى باش شاطر 
فخرج إليه بعض الزجال في يده اليطغان فضربه فقطع راسه 
وطاحت جثته في مكانه إلى أن جاء والده وتدخل على محمد 
باي فأمره برفع جثة ولده فرفعه ومحمد باي لا يغفل عن 
الطبيب باث اديه فيجس نبضه ثم يقول له : نواباورة" 
يا سيدي وآمرك أن تزكب الكروسة لتهزك فيتحال بلغمك. 
ومحمد باي رحمه الله في دار الدلاعية قدم إليه أحمد 
السهيلي قايد الوسالتية ومعه هدية مرضية وقابل محمد باي 
وقبل يده وهثاه سلامته وأقام في المحلة أياما وهو لا يريد 
مقاماء فلما ثقل عليه المقام كلم محمد باي أن يأذن له في 
الرجوع إلى جبله فقال له محمد باي : أقم عندنا هذه الأيام» ولا 


(1) باش شاطر : رئيس الشطار هم المكلفون بالإعدام والقتل. من شطر أي قسم. 
(2) نواباورة : لم أقف على معتاها. 


142 


تطل في الكلام. فمن فحوى الكلام علم أنه محبوس» فدخل 
الخباء وما طاب له فيه جلوس. قالوا : ولما رجع إلى الخباء 
على آنه مزبوط كتب کتابا وختمه وطواه ونادی على بعض 
خواصه ومن يعتمد عليه ولا يمل من تعبه وقال له : سر بهذا 
الكتاب ولا تخبر بآمرك أحدا من الناس إلى أن تدخل طرابلس 
وتجتمع بإسماعيل ولد يونس ومدإليه الكتاب» وقل له يسرع 
إليك بالجواب. فإن أعطاك الكتاب فمشي النهار والليل حتى 
تدخل الجبل. فاخ الكتاب من عندة وزوده نما يكفيه:وسار: 
داخلا القفار. 

وما محمد باي فإنه أحس في جوفه ثقل؛ ومنه قد مل 
فبعث إلى طبيبه وشكى إليه ما يحسه فجس نبضه ثم أتاه بما 
ينفيه, فنزل من جوفه ما يرضيه؛ ورقد محمد بايء والنار في 
جسده تكويه كيء فشكى إلى طبيبه فحقنه من أسفل فزادت 
حميته وكثر قلقه. فبعث محمد باي إلى أحمد السهيلي أن ينزل 
إلى جبله وسرّحه بالخروج من محلته فما صدق بخروجه من 
المحلة وقال : من بقى يرجع إليك فعليه اللعنة. 

ومن الغد أمر برحول محلته وركب كروسته وقد ازداد 
مرضه إلى أن نزلوا بمحلته (177 ب) ومحمد باي لا يدري عن 
نفسه فادخلوه إلى وطاقه وحطوه في فراشه؛ وأتاه الطبيب 
بالمبردات» فما زادته الا التهابات» فأقاموا به يوما لأجل أن 
يصيب راحة فما زاد الا حمية فركبوه في كروسته ورحلت 
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محلته وحثوا في السير ليله ونهاره وهو غايب عن نفسه لا 
يدري رجله من راسه إلى أن دخلت الكروسة به فأخذ الأمير 
علي في عقله على فقد أخيه فطلعوه من الكروسة؛ ونفسه 
مغفوصة, وفرشواله في منزهه وقامت القيامة في داره. 

وهرعت من تونس من يدعي علم الطب وطلعوا إليه 
وجِسوا انباضه؛ وکل واحد منهم يصف دواءه ثم خرجوا من 
عنده مؤيسين في حياته. والأمير علي دمه في قلبه يفور ويغلي؛ 
تارة يطلع إلى أخيه وتارة يهفت عياله وقد قصوا شعورهم 
وشقوا جيوبهم وندبوا خدودهم وخصوصا بنت خاله الغزالي 
زوجته كاد أن تنكشف للناس وتصعد إليه. ومحمد باي رحمه 
الله مرة يفيق ومرة يغيب عن نفسه. فإذا فاق من حميته يعطيه 
الطبيب ماء يشربه فيرتاح ساعة ثم يرجع إلى غطسته؛ ولم أدر 
مدة مرضه وأظنها عشرة أيام أو ما يقرب منها. 

فلما أراد أن يفارق الدنيا فاق وتقعد وجاؤوه بطعام فيه 
تزود وعرف من كان مجالسه فطعم الأمير علي في حياته فأمر 
بذبح البقر والغنم ليطعم الفقراء والمساكين, وبعث الدراهم 
يفرقوها على المحتاجين والمقرئين, وفرحوا خواصه وأحبابه 
وفرح أخوه وتهنت عياله» فما طاح عليه الليل إلالحق بربه 
وخمدت أنفاسه وبطلت حركته وفارق الدنيا رحمة الله عليه. 

ولما توفي غاب الأمير علي عن نفسه ولم يدر ما يفعله 
يكلموه خواصه فلم يكلّمهم ويشاورونه كتابه فلم يشر عليهم 


فتركوه وأخذوا في جهاز أخيه. وشاع موته بين الناس. 
فتأسى عليه عام وخاص. ولما غسلوه وكفنوه وحطوه في 
صندوقه وكتبت عتقاته” طلعوا إلى تونس ونادى المنادي : 
الصلاة على جنازة محمد باي ولا باقي إلا الملك الحي. فخرجت 
آهل تونس كبيرها وصغيرها وعسکرهاء ومن كثرتهم من باب 
باردو إلى باب سيدي عبد الله الشريفء وتقدمت العشية 
ووقفوا بباب باردو وخرجوا بالنعش من محله خواص 
خواصه. ومقدمي أكابره وأمراء الأجناد. والرؤساء والقياد 
دايرون بالنعش؛ کل واحد منهم محرمته يبكي ويمسح دموعه 

فلما طلع النعش من الباب تلقوه العشية ورفعوه على أكتافهم 
والناس كلها تبكي والنساء تصيح وتبكي إلى أن ادخلوه من 
باب سيدي علي الزواويء فالتفت عليه الخلق وكل منهم يشهق 
إلى أن وصلوه إلى تربة أبيه وادخلوه إليها وقاموا التابوت» 
هزوه وهبطوه إلى قبره. وقيل ديا أيتها التقس المطمئئة ارجعي 
إلى ربك (178 أ) راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي 
جنتي» ' وستروه بتربته وساووها إلى يوم العرض؛ وحلوا 
الشكاير بالدراهم والدنانر. وفرقوها على الفقراء والمساكين 
والضعفاء والمحتاجين وطلاب العلم والمقرئين وعاودوا على 
قبره ختمات من القرآن كل يوم يعطيهم الإحسان, وتلوا قوله 


(1) اي شهادة مكتوبة أنه اعتق بعض العبيد. 
(2) قرآن : الفجر. الآية 30 
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تعالى : «كل نفس ذائقةالموتء'"؛ ولايمنع من الموت إلا الملك 
الحي الذي لا يموت؛ لا يمنع منه ملك ولا صاحب جبروت:؛ ولا 
طير ولا حوت» سبحان الذي قهر عباده بالموت, «إنك ميت 
وَإِنْهُمْ مون" ولا حول ولا قو إلآبالله العلي العظيم ٠"‏ 


(1) قرآن :آل عمران. من الآية 185 
(2) قرآن : الزمرء الآية 30. 
(3) إلى هنا تنتهي الفصول الناقصة. 
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الباب الرابج في ذكر ما مضى من ايام الأمير 
صاحب الراي والتدبيرر) الجالس في الوقت 
على التخت. علي بن المرحوم الأمير 
حسين بن علي تركي 
لازال اعلام العدل في يام دولته عالية. 
وقيمة العلم من آثار تربيته [517] غالية 


وأياديه على [أهل] الحق فايضة:؛ وأعاديه ما بين الخلق 
غايضة: فهو الذي عم أهل الزمان» بإفاضة العدل والاحسان» 
وخص من بينهم بفواضل متوالية وفضايل غير متناهية, 
ورفع لأهل العلم مراتب الكمال. ونصب لأرباب الدين مناصب 
الإجلال» وخفض لأصحاب الفضل جناح الافضال» حثى عاد 
رميم الفضايل والكمالات منشوراء ووقع بأقلام الحظيات على 
صحايف الصفايح لنصرة الاسلام منشوراء خلق الله سرادقات 
عظمته وجلاله» وأدام رواء نعيم الآمال [من سجال] أفضاله, 


(1) ص : صاحب الوقت الجالس على التخت علي بن الأمير حسين بن علي. 
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ثلاث أيام فيصير عليه ثلاث بام في هذا لأجل تركب جمامة 
لهم إلى الأمر علي وبسيرن إلى أن دخلا باردر ريففون 
بين يديه ويفولون له؛ نحن مشايغ عمدون مشنطلون بخلاص 
صيفيتك بث إلنا مارك بخبرن: المح راحة لكر فإذا 
رحلك امحل رولك إلى الجبل فتهرب الناس ولابقيئا لوجد 
[احا سن تأخذوامن الصبفية فد ما لكام على الأب 
علي ويصدقهم في مقايم فبکنب لهم مر السلوك بطم رحرل 
الما من على [527] بك باجة ويوصلونه إلى السلوك فإذا 
قراه سكت عن خبره وشرة وطال مقام امحل بيلك باجة 
وفرفت الراهم من يني عكر لمحل فرجعر إلى السأنية 
الني بير الباي ودخلرها وصاررا برفرن الق متها إلى 
الوق ييمرنها/ فعث وكيل باردو باجة كناب إل لأميرباي 
نصره اله بخيره بم لك الترك في السأنية وأنهم ما تركو 
بها شین من الل غلم بل كناب الركيل لأمير علي وعلم ما 
فيه أمر أن بكتب نة المح نابا بأن ينهى أهل النساد عن 
النسالء وب إلى آم السكر: فلم رصله وعلم ما فيه بث 
نرات السكر وجعل دبوانا به فقارال ؛ نحن ما ران من 
يفصب أرزاق لتاس هذا عسكر مدعي أنه دخل بلاد جمال 
قهراء وقد فرغ من أيديهم ما كان معهم. ولا بجد ما صرف 
رهما ولا ديار اذ يصنمون ولو رادل بأل باجا خيرا 
لم تله هذا السك وئحن أغرات وقد قلا في أنفسنا هن 
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طول القام بيك باجة وحصرئنا ا خلصت لصفب لمجي 
ولررحنا وال هذا حال ل بطيعنا. 

ولم سم السكر بهذا لأمرزادفي نهب أرزاق الضعفاء 
وبرنعرنها إلى السوق ريبيعرنها وموليهاننظر إليها. ولما 
سم الأمير بأنهمزادوا في الفنساد وورد عليه كناب المبلوك 
جعم الاغران وقالرا: نحن ل نريد مضرة العباد أشكل عليه 
اأمر فأمر المحب النفيه باش كاتب أن يسير إلى بك باجة 
رطم من هو الكاذب فركب في كريطة وسار إلى أن دخل 
باردو [باجة] وتعل في مچیه [511] عض حاجانه فوجد 
انرك يسكرون في ميراي الك فما قر إل أن فبطهم منها. 
وعلم ما أحاط من البلاء بلك باجة وقبرها. فركب كريط 


وسار إلى أن أجتمع بأميره وأخيره ہما مناه 

ولفابل أن بقول : ما فابدة ذكر هذا النضول, رالرى 
تركها أقولله: أن أل من ابلي بهم وسلط ال علي هييم» 
لي في بل باجة سانب ولم يجمل اله لي رزقا إل في مدخولها. 
والأرلك والعبال ١‏ بنظرون إل نبا وهي سانية عنب وئين 
رهندي فلما طال مقامهم على بلد باجة صاررا بدخلرن 
سأي رأنا نظ ويرفعرن العنب على فلبورهم فبيدون في 
السوق فإذا لم يشتر أحد منهم رفعره وجطره عصيرا فإذا 
خمر وأسكر شريره ويرفعون نین والهندي لبيعره حیلم 
بتركو شينام الف ركبرت على فلوپنا الع وصرنا م هذا 
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العسكر في كل مجيء لبلد باجة هذا قعلهم, وقد اتخذوها سنة, 
وهذا حال من سكن القرية, وقد نبّهنا الله في كتابه العزيز على 
التحذير في سكنى القرى بالمفهوم لأن الله تعالى ما ذكر قرية 
في كتابه إلا نسب إليها الظلم"" فعند ظلم أهلها يسلط عليها 
العذاب» وما أنزل الله آية وذكر فيها قرية إلا قرن بها العذاب» 
ومن أراد الوقوف على تحقيق الخبر إن كان حافظا للقرآن 
فليسبر”. وجميع قرى إفريقية مرتاحون. وفي معيشتهم 
متنعمون, إلا قرية باجة متنغصون في كل حاجة وفي الرزق 
أقلء ومن اليهود أذل؛ فإن قلت: قال ابن الوردي" : 
حبك الأوطان عجر ظاهرٌ 

فاغترب تجد“عن الأهل بل" 

[529] قلت : لو كان ابن الوردي يكيده رفع الحمل ما قال 
هذا المثل؛ ومن له ثقل الحمل كيف يتنقل؛ وبكثرة عياله وأولاده 
أي مدينة يدخل» مع قلة ما في اليد. وثقل الرجل؛ ولكن نسال 
الله تعالى أن يرفع هذا البلاء على يد المتولّي كما رفعه في أيام 
العادل المرحوم حسين بن علي, زاده الله ترقيا في الجنان العلي. 
والشبوء الت 
(2) أ فليصير. 

(3) من لاميةابن الوردي وهو زين الدين عمر توفي سنة 1348م, ولد في معرة النعمان 
وتوفي في حلب. مورځ وفقيه له دیوان. اشتهر بلاميته التي اولها 
اعتزل ذكر الأغاني والغزل 


وقل الفصل وجانب من هزل 
(4) في اللامية : فاغتوب تلق. 


متضمئة لكلمة قرية مفردة ومثناة وجمعا مقترنة 


ونزل أهل المحلة على قرية باجة فوجدوها خضراء فرحلت 
المحلة وقد تركوها غبراء كأنها صحراءء والله يلطف بالحال» 
ويرزق الأولاد والعيال. وأما نصف المحلة الذي انقسم في جمال 
أمره الأمير علي أن يسير إلى وطن سليانة [يتمم فيها سفر المحلة]. 

وخا سافان بن يىا سامحه الله لمآ خرج من 
جمال قصد جبل وسلات إلى أن وصله ودخله ومعه خيل؛ فاجتمعت 
عليه الأحداث؛ وتغيب عنه عارف الأحداث, وسكتت العقلا وتكلمت 
السفها وسمع الأمير علي بدخوله إلى جبل وسلات [فبعث 
باش كاتب الفقيه أحمد الأصرم القروي”' وركب معه فرسانا 
إلى أهل جبل وسلات] يذكرهم العهود والأيمان المغلظات الذي 
أخذ عليهم علي باي حين طلع إلى جبلهم وحل بينهم؛ وعندهم 
بات وأكل طعامهم وأكلوا معه؛ وهو عهد بينهم على أت لايصدر 
منهم نفاق ولا خيانات» وأخبرهم في كتابه إليهم بعطاء المال؛ 
ومزيد الكرامات. فوصل باش كاتب إلى أهله ومدينته. وبها 
بات» ومن الغد ركب في فرسانه وقصد آهل جبل وسلات. 

قيل لما وصل إلى جلولا ورد عليه من آنذره» والرجوع إلى 
مدينته أمره”. وقال له إن جبل وسلات؛ قد قضي فيه الأمر 
وفات» فارجع من ها هنا والا وقعت في المهلكات؛ فرجع حين 
(1) احمد الأصرم توفي سنة 1861ء فقيه قيرواثي؛ صحب الأمير محمد باي ايام مقامه 
بالقيروان وصاحبه إلى الجزائر وآقام معه فيها حينما تغلب ابن عمه على الحكم بتوفس. 
ولما استرجع ابثاء حسين باي الحكم» عين باش كاتب. له تاليف فقهية. انظر الجواهر 


السنية في شعراء الديار التونسية لبيرم الرايع؛ ص 257. 
(2) ناقصة من ص 
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سمع هذا الكلام وما [530] صدق بالنجاة. ووصل إلى مدينة 
القيروان وبعث يخبر الأمير علي بتردي أهل جبل وسلات 
وأنهم نافقواء والعصا شقواء وأهل جبل وسلات» على أخبث 
الحالات. 

فلم ورد الأمر على علي باي فما تنهد ولا تقهر وهو في 
حاله أوثق من جبل زغوان في مکانه» لا تزلزله العواصف. ولا 
تحركه القواصف, وبعث إلى باش كاتبه أن يرجع إلى مكانه. 
وسكت الأمير علي على خيره وشره؛ ولم يطلع أحد على ما في 
سرة» وتشوفت إليه خواصه هل تقع مشورة في هذا النفاق 
٠‏ كما فعل في المشورة والده» ففهم الأمير علي ما 
ال في سره : آنا لست كذلك» أما الذي أشار به الرجل 
الصالح : نحوجهم في الماء المالح. 

وتمكن إسماعيل من عقول أهل جبل وسلات سنة ثلاثة 
وسبعين وماية وألف [1173] وصار يتردد بين أخماسهم 


يعدهم ويمتيهم ويبشرهم بكل خير» ويرضيهم إلى أن غلب 
صغيرهم کبیرهم» وسكت عاقلهم سفيههم: وقاموا على ساق 
وقالوا ١‏ التفاق» النفاق؛ من كثرة ما اظهز لهم اسماعيل من 
الأوراق. 

فلم رأى إسماعيل منهم الج قال لهم : إلى متى وأنتم لن 
تصبّحوا على أحد. وتنهبوا أموالهم وسرحهم حتى يمتلي منكم 
اليدء ويشبع العيال والولدء فاتفقوا معه أن يسيرون إلى نزلة 
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من نزالي جلاصء قياخذون سرحهم ومن قاتل منهم قطعتا 
منه الراس» فنزلوا وإسماعيل معهم على حين غفلة» وساروا 
إلى أن وصلوا نزلة وساقوا سرحهاء فخرجت إليهم رجالهاء 
وقاتلوهم فغلبوهم بكثرتهم وقتلوا منهم» والباقي هرب إلى 
عرشهم» فساق إسماعيل والوسالتية السرّح [إلى أن ادخلوه 
الجبل وقسموه على عدد الخيل والرجال» وسار مشايخ 
جلاص إلى الأمير علي وأخبروه بنهب إسماعيل السرح] [531] 
وما قطع منهم من الراس» فوعدهم وصبّرهم, وبالمكاحل 
والبارود قوآهم» ورجعوا إلى أهلهم. 

وآما إسماعيل وأحداث جبل وسلات؛ لما حلت بهم هذه 
الشربة اتفقوا مع أنفسهم يسيرون إلى أهل كسرى فاجتمعوا 
ومعهم إسماعيل إلى أن وصلوا كسرى'' ودخلوها وقاتلوا من 
فيها فكثر على أهل [كسرى] الخيم والجوهم إلى الضيم. 

قيل لما رأوا أهل كسرى الغلبة عليهم التجؤوا إلى 
إسماعيل والقايد أحمد السهيلي ومدوا إليهم بعض ذخايرهم 
فأعطى إسماعيل لأهل كسرى الأمان. وأن لا يضرّهم إنسان. 
فرفع أهل وسلات القتال عن الرجال» وشرط عليهم إسماعيل 
أن يعطوه ضمانا من مشايخهم يرهنوهم عندهم» فأعطوهم 
بعض المشايخ رهنا وساروا بهم إلى جبلهم: ولما ساروا من 


(1) في الأصل : كسرة وهي قرية في ولاية سليانة. 
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عندهم سيروا آهل كسرى إلى علي باي يخبروه بما وقع وقتل 
رجالهم» ونهب سرحهم» فعين الأمير علي عسكرا من زواوة 
يشي إلى آهل كسرى ويعينهم إذا وقع بين الفريقين مقطة, 
فخرجت زواوة أنفسها وسارت إلى أن وصلت كسرى بعينهاء 
فسمع بهم إسماعيل وما فعلوا فبعث إليهم يهددهم» وأخبرهم 
أنه يقتل مشايخهع. فردوا جِوابه : اصنع بهم ما شثت, ولما 
ثبت إسماعيل في جبل وسلات [أوتاده] وعلم أن أحمد 
السهيلي هو رايسه خطب منه ابنته فزوجها له» وأدخله داره» 
وقالا: الم والحلو بيننا ناكله. والسهل والوعر بيننا [نقسمه, 
والملك والأمر بيذنا نشاطره: والقتل والأسر بيننا نتحامله ولا 
يخذل بعضنا بغضا] ولاايغدرةء: وجاءت لاسماغيل صبيان 
الوسالتية وأخبروه أنهم يريدون المسير إلى نزلة من جلاص» 
وقد أخبرنا بفرطها بعض الناس» فساعدهم على مرادهم 
وركب في خيله ورجله» وسار معهم إلى أن أصبحوا على 
النزلة؛ وقتلوا من أهلها عدة. ورفعوا سرحهم وطلعوا به إلى 
جبلهم وتقاسموه فيما بينهم؛ وقد علا اسم إسماعيل في مملكة 
تونس» فوصلت إليه الهدايا [532] واللباسات والسروج من 
أحباب والده يونس؛ وأغروه على الهجوم لأنّ علي باي في 
باردو حابس» وقد تمنوا زواله جميع الناس؛ وحين وصلت إليه 
الهدية لأهل وسلات اظهرهاء وبين ايديهم نشرهاء وقرا عليهم 
الأوراق بما وقع عليه أهل باردو وأكابر تونس من الاتفاق» 
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فزادوا كلا على كلجهم» وبهذا الخراف غرّهم؛ واتفق معهم على 
أن يسيروا إلى عرش أولاد عون ويأخذونهم؛ فاجتمعوا 
وكثيرهم من خمس"" أولاد إسماعيل لما فيهم من كثرة الراجل» 
وساروا بجدهم واجتهادهم إلى أن أصبحوا على عرش أولاد عون 
قيل ماية بيت مجتمعون؛ «فساء صباح المنذرين»» وقتلوا منهم 
مقتلة كثيرة وساقوا الغنيمةء وحلف إسماعيل أن يحرق بيوت 
شعرهم لما في خاطره من تجمعهم على الأمير علي حميتهم, 
وكاد أن يفنيهم بالقتل فما منهم إلا الهروب إلى وعر الجبل. 
ولما خلت من أولاد عون الدأرء رجع إسماعيل ومن معه 
إلى جبل الغرارء وقسموا تلك النهايب بين من غزا مع إسماعيل 
ولم يكن بغایب» وكثر في جبل وسلات السرح وما يعوزهم إل 
الملح» وتقوى فرسان اولاد سعيد بما وضل إليهم من المددة 
وقومت خيلهم وأعطاهم إسماعيل راتبهم والشعير لعلفة خيلهم. 
ولم ارتاحوا أياما جاؤوا إلى إسماعيل وقالواله : نحن لا 
نريدون مقاما فقم واركب على فرسك ونحن أمامك وخلفك» 
ونحن بين يديك نتسابق إلى [أن] نصل برقو فركب 
إسماعيل فرسه وتبعه خيله وتقدمت أمامه رجله وساروا إلى 
أن وصلوا برقو فاختلطوا برجالهاء وحطت الرجال إلى الأرض 
أكبادهاء قالوا : وبرقو مقسومة على ثلاث كويات. فقاتل 


(3) في الأصل : برق" وكذلك كل مر تكتب. 


169 


الأولى أهل جبل وسلات, فأخذوها وتقدموا إلى أن وصلوا قبة 
فيها ولي من السادات» فلما وصلوه رد الله كيدهم في نحرهم 
ورجعوا على أعقابهم وقد هزموهم آهل برقو وردوهم خايبين 
ورجعوا إلى جبلهم [533] ناكسين» وبعث أهل برقو يخبرون 
علي باي بما لاقوا [فبعث الأمير علي إلى أولاد مانس وأمرهم 
أن يرفعوا أهلهم وأولادهم] ويدخلون إلى دشيرات أهل برقو 
ومعهم يتفق, فلم ورد عليهم الأمر تجموا ورفعوا على الظهره 
وأمدّهم الأمير علي بالمال والمكاحل حتى رضي جمعهم. 
وساروا إلى مقصدهم» وهم عارفون بمخادع بلادهم. 

فلم وصلوا إلى برقو فاختلطوا بهم؛ وصاروا يدا واحدة 
على من يقاتلهم؛ وغزوات إسماعيل ليست هي على التوالي بل 
هي بحساب المقالي, ولما شاع خبره» وطاش في المملكة 
ذكره» والقريب والبعيد خافه, أمر الأمير بتحريج محلة يخرج 
فيها العسكر فاخرجت, وبالفسقية دارت. والرجال إليها 
دخلت» أمر الأمير علي حسين بويطغان أن يخلفه في هذه 
المحلةء وأمر بطاعته العسكر والقومان فأحرج نفسه وركب 
ودخل محلته؛ ومن الغد رحل. 

ورواية أخرى أن هذه المحلة خرج فيها بنفسه الأمير علي 
لما سمع بخدمة أولاد عيار لاسماعيل» ومعه قومان كثيرة. 
وسار إلى أن وصل أولاد عيار فهاجت عليهم جميع القومان. 
وأخذوهم أخذة رابية لم يتركوا لهم شيئًا. 
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كتير اولان عياز یشون في دشیرات فيل ان علي باي 
لما نزل عليهم وجاؤوه وتضرعوا له واستخذوا واعترفوا 
بذنبوهم أمر أن لا يضرّهم أحد. ولا ينهب لهم متاع؛ فقالوا له 
خدامه : إن كنت تفعل هذا مع هؤلاء ولم تخوف بهم غيرهم فما 
بقى عرش إلا خدم إسماعيل. ولم يقروا حسابك فاردع بهؤلاء 
غيرهم» فسكت فجاش عليهم العسكر وجميع القومان. وأمر 
علي باي نصره الله باكل زرعهم وحصاده وقالوا : إن في هذا 
الحرث خصب الزرع عندهم كثيرا ومهما أكلوه وحشوه وهو 
في زمان الربيع عاد كما كان في مدة قليلة حتى أعيى جميع 
القومان. 

ولما راوا أولاد عيار أنهم لم يبق لهم كراع ولا متاع؛ 
خرجوا من وكرهم أيديهم في يد نسايهم حفاة عراة يتبعونهم 
الأولاد والبناتء ودخلوا وطن باجة ووطن تبرسق سعاةء ليس 
لهم مقر] ولا [534] مبات» ودخل إلى قرية باجة كثير منهم على 
أشر الحالات. 

وأما الأمير علي فإنه دار بجبل وسلات وخرج من قبلته 
وترك المخازنية والحنائشة وغيرهم يأكلون في ززع اولاد 
عيارء وسار إلى أن وصل مدينة القيروان وأقام بها أياماء ورجع 
سايرا إلى باردو تونس سالماء ولما خلا الج لإسماعيل 
والوسلاتية خرجوا من وسلات» وأخذوا ماجر؛ ثم ساقوهم 
بعرشهم إلى جبل وسلات» وأدخلوهم إليهم؛ وجعل إسماعيل 
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محلة من القياطن وبيوت الشعرء قالوا مقدار مايتين أو ثلاثماية 
قیطون» وعمره خيله ورجله. ونصب سوقا بينهم؛ وارتفع 
السعلهي الخيؤب: وجاع الضعيت. باغ ملكه في قوت فإذا 
لم يبق له شيء يقتات به خرج من خمسه''' مستخفيا خافيا من 
أهله» ويسير في الليل بعياله وكثيرهم يقصد القيروان. وأغلى 
شيء عندهم الملح لأن جبل وسلات لم يكن بقرية ملاحة, 
والملاحة بقرب القيروان» فلا يصلون إليها لأنهم منافقون» 
ونزل إسماعيل ومن معه إلى نزلة من نزالي” جلاص وأخذهم 
وقتل منهم» وساق سرحهم؛ ودخل به جبل وسلات وقسمه 
بينهم ثم سمع من عيونه أن سرح القيروان وسرح جلاص يسرح 
ظهرة القيروان [فركب فرسه ومعه أصحابه وسار إلى أن ورد 
على سرح القيروان] فأخذه بأجمعه. 

فلما سمعوا أهل القيروان بأخذ سرحهم خرجوا ولحقوه 
فلم يدركوا إلا غباره» ومن ثمة صارت قفولهم لا تخرج لسبيهم 
إلا إذا تجمعوا اربعماية وخمسماية كلهم مستعدون؛ وعلى 
القتال عاملون» ويبعدون عن الثنية المعلومة ويخرجون من 
مدينة القيروان ويسيرون [إلى ناحية سوسة ثم يرجعون على 
مرفلة. قريب هط البضن.ويسيوون]| على افنية الخماماط! 
ويقصدون مدينة تونس» فأخبروا أولاد سعيد [أبناء عمهم 
الذين في جبل وسلات [535] مع إسماعيل] اسماعيل بقوافل 


(1) خمسه جماعته. (2) كذا في ص وفى 1 ؛ نزلاء. 
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القيروان قالوا : أمر ولد الجدر الحمروني أن يسير هو وأولاد 
سعيد إلى أبناء عمهم ويترصدون مجيء القافلة من مدينة 
القيروان. فإذا وصلتهم أخذوهاء فركب ولد الجدر وركبت معه 
أولاد سعيد وساروا إلى أن وصلوا أبناء عمهم وكمنوا عندهم 
فورد عليهم الخبر بأن القافلة خرجت من القيروان فركبوا 
خيلهم وترصدوا قدومها في مكان يقال له الجريبة قريب البحر 
إلى أن وردت عليهم القافلة فقاموا معها وقتلوا رجالا منها 
وهرب أكثر القافلة فساقوها إلى جبل وسلات, قيل فيها 
بضاعات مقدار أربعين ألفا ريالا فقسموها فيما بينهم» وجاء 
بعض أصحاب القافلة إلى علي باي وأخبروه بحالهم فعندها 
بعث للعروش التي في تلك الناحية فجاؤوه فاعطاهم العدد» 
وقوأهم بالمددء ورفع عنهم ما عليهم من العوايد: وأمر بتحريج 
محلة عسكر وصبايحية وخرج بها بويطغان وسار قريبا من 
وسلات» ثم سار إلى أن نزل سليانة واتخذها داراء حاميا لتلك 
الجهة من اسماعيل وهجر في سليانة ومعه حوانب الترك 
وكاهيتهم إلى أن انقضت مدة سفر المحلة وجاء أجلهم فجهرٌ 
إليه الأمير محلة أخرى عسكرا وخيلاء ورحلت وسارت إلى أن 
وصلت المحلة الأولى فهذه رحلت..وهذه نزلت» وأقامت بتلك 
المكان إلى أن ورد وقت خروج محلة الصيف إلى وطن باجة 
فبعث الأمير علي إلى حسين بويطغان أن يرحل ويقصد وطن 
باجة ولا تنزل على البلد شفقة منه على آهل يلد باجة؛ ونهب 


173 


أرزاقهم وخضرتهم» وفي علمه أن العسكر إذا كان بعيدا [536] 
من البلد لم يمش إليها ويكيدهم التعب والأمر بخلاف ذلك 
فرحل حسين بويطغان!' وسار إلى أن وصل وطن باجة ثم 
سار ظهرة باجة ونزل بمحلته بمكان يقال له الرميلة بازاء 


زاوية مدين» وصارت المحلة بين جبل عمدون وبين قرية باجة» 
وبين المحلة وباجة مقدار عشرة أميال أو اثني عشر ميلاء 
واتّحذ بويطغان هذه المنزلة دارا لخلاص الجبالية مما عليهم 
من المال والصيفية؛ وبعث بويطغان إلى مشايخ عمدون 
وخوفهم, وبالقتل وعدهم إن لم تعجلوا بخلاصكم وإن طاولتم 
في دفع الصيّفية رحلت إلى جبلكم ودخلته وبالمدفع أدكه, 
فرضوه باللسان, وأتته بالضيافة الفرسان. وهل جزاء 
الاحسان إلا الاحسان, وأقامت المحلة في هذا المكان فنهبوا 
أهلها ما في تلك الأماكن من المأكولات والدجاج والخرفان, 
ولما هجر عسكر المحلة في هذه المنزلة صاروا يركبون الخيل 
بالبرادع وفوقها الزنابل ويسيرون إلى قرية باجة الفقيرة 
المحتاجة: فإذا سمعوا بقدومهم ذو الحاجة أخذتهم اللجاا 
فيدخلون بخيلهم إلى السواني والمقاثي” ويملؤون زنابلهم 
وأصحاب السواني ينظرون إليهم فينهبون ما يجيء قدامهم 


(1) ص : بويطفان وفي ۱: بوطفان دوها. 
(2) المقاثي : ولعلها المغاثي ج مغاث وهو الشجر ذو العروق الغليظة في الأرض وله 
أوراق عريضة. والممفوث : الكلا المغيث بالمطر 
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ويقطعونه من عريشته أو شجرتهء فالذي يعجبهم يرفعونه» 
والذي لم يمل عيونهم يلوتحونه؛ فإذا تضرع إليهم'' الضعيف 
المحتاج إن كانوا أبناء ناس قالوا له : اسكت أنتم نصارى» 
ويرفع حمله ويسير إلى محلته إلى أن يدخل خباءه ويجتمعون 
على ذلك المغصوب ويأكلونه ولا من يقول : هذا عيب عليكم 
والذي ليس فيه خير فإذا تضرع له قام [537] إليه وضربه ثم 
ركب حصانه ويرجع إلى محلته إلى أن ورد أمر المولى علي باي 
إلى حسين بالرّحيل وكان الوقت أغشت" وزاد الحو 
وكثر في المحلة المرض. 

فلما وصل الأمر إلى بويطغان؛ وسمعوا أهل المحلة 
بالرؤاح” كانم نلصا من [الاستجاذة رعلبويشفان'ؤدرل 
شرقي باردو باجة وأقام في داره يومين فنزل على القرية وهي 
خضراء ففي اليوم الثالث رحل فترك حوالي القرية غبراء ولم 
يتركوا بالقرية شيئا من النبات". ولا ما يفوح به المأاكولات. 
وسار إلى أن دخل باردو ودخل الجند مدينته وأخذوا رواتبهم, 
وعولوا عيالاتهم» ورجع أهل القرى إلى قرياتهم؛ فوجدوها 
آمنة مطمثنة” قد ملّوا من أكل الغلة. 


(1) ص دلهم. 
(2) اي اوت 

(3) ص : الغلات. 
(4) ص : مطمينة: 
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ولم خلت البلاد ممن يحزهم" خرج اسماعيل ومن 
يأخذون من يقصدونه قالوا: أخذ إسماعيل جلاص أربع مرا 
يتركهم حفاة عراة. 

ودخلت سنة أربع وسبعين ومائة والف [1174] وبا 
الخبر إلى المولى علي بن حسين باي أن أهل وسلات لهم زرا, 
كثيرة قرب جبل وسلات» وأتهم إذا حصلوا صابة هذا ١‏ 
وأدخلوها إلى جبلهم لم يضق حالهم ولم يقنطوا من حصره 
ويطول نفاقهم ويكيدك أمرهم فأمر بتحريج محلة 
محلتين وخرج العسكر إليها وأمر إسماعيل آ 
مملوكه أن يحرج نفسه وأمر صاحبه وخاصة خاصيته الحاج 
علي بن عبد العزيز العوادي أن يحرج نفسه ويسافر 
إسماعيل آغته ومعه جميع مخازن بعث لدريد أن يزملوا مع 
الحاج علي وينزلون قرب وسلات, ويأكلون زرعه فخرجا [538] 
إلى محلتهم؛ ومن الغد رحلت المحلة وساروا قاصدين جبل 
وسلات إلى أن نزلوا من غربه قرب بحاير الشيّخ قريب جبل 
وسلات» واجتمعت جموع آلاف وميات ومع إسماعيل 
صبايحية الترك, وأقاموا بهذه الدار ولما رآهم إسماعيل ولد 
يونس جمع جميع ما معه ومن تبعه في محلته تحت جبل 
وسلات وصارت الخيل كل يوم تركب وتفزع إلى رع 
الوسلاتية فردوهم على أعقابهم؛ فلم يرض الحاج علي بفعلهم 


(1) عامية اي يدقع شرهع. 
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فآمر الآغة إسماعيل أن يركب في خيله» فركب وسارت أمامه 
الفرسانء وركب الحاج علي في جميع القومانء وتقدموا سايرين 
وبلغ الخبر إلى إسماعيل”", وكان بين الفريقين حدب وعرء كثير 
الغابة, كثير الأحجارء لا يسلك فيه الفارس إلأبشق المرار» فأمر 
إسماعيل صبيان الوسالتية وشجعانهم أن يكمنوا في هذا المكان 
بمكاحلهم ولا يظهر أحد منهم فأسرعوا إلى قوله. واجتمعوا 
وساروا إلى أن كمنوا في هذا الموضع وإسماعيل تخلف مع 
حشاشتهم ولم يبلغ كيد الوسلاتية إلى الحاج علي؛ وتقدّم الآغة 
إسماعيل ومن معه, ومن جملتهم منصور السأيس الوسلاتي؛ وكان 
خدم الأمير علي إلى أن دخل ذلك الجدب» ودخل في الغيب» وصار 
به العجب, فتركوه حتى خرج إلى قربهم ودخل الحاج علي بعده. 
فلما تبلغ إسماعيل قامت عليه المكاحل على فتيلة واحدة 
وطاح بالرصاص كثير ممن معه وهرب باقي خيله وتركوه واحلا 
في موضعه لايصيب كيف يسيرء ووقفت به الفرس إلى أن وصلته 
صبيان الوسالتية وشدوه قبضا باليد. ولما رأت خيل [539] 
إسماعيل بن يونس أن الهزيمة وقعت تقدّموا إلى الحاج علي 
وهو مولي وقد هربت خيله فضربه فارس بمشاية" فوحلت 
في منطقته» ولم يحضر أجله فرجع هاربا وحده إلى أن خلص 
به فرسه ووصل إلى المتأخرين من قومه وكل من لحقه سبه. 


(1) في الهامش في ص ٠‏ قيل ان إسماعيل لم يكن حاضرا في أول... وإنما أتى بعد 
الكسرة والله أعلم. (وفي الفراغ حروف ساقطة من جراء التسفير). 
(2) المشاية : لعلها نوع من السهام السريعة. 
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وأما جمع دريد بأسرهم لما سمعوا حس البارود رجعوا 
هاربين يقولون : عبد عبود. وهذه إشارة قيما بينهم إذا اشار 
بها أحد وسمعوه هربوا فهربوا بأجمعهم» وتركوا أهل البلا ف 
بلايهم» وصارت صبيان الوسالتية تتلفّظ فيمن حصل في ذ 
الوعر حتى وجق الطبالة والزرناجية!', شدوهم ورفعوهم»؛ 
وفي أعناقهم طبولهم. وشدوا جماعة من صبايحية الترك؛ 
وكذلك من المخازنية» ووصل أول هارب إلى المحلة واخبروا 
العسكر بالكسرة. فوقفوا في الترعة إلى أن دخل الحاج علي 
ومن سلم معه محلتّه وجلس في خبايه کانه ولدته امه 

وأما إسماعيل آغة فلما أحاطوا به الوسالتية وشدوه 
قلعوه وسلبوه حوايجه ورفعوه إلى إسماعيل بن يونس فقال : 
سيروا [به] وحطوه في المكان الفلاني إلى أن نقدم إليه. ثم 
صاروا يأتونه بصبايحية الترك وجاؤوه بغيرهم وصارت 
هزيمة, على هذه المحلة تذكز ديعة. وصار الئاس يعايرون 
دريد إذا رأوهم أو تكلموا معهم قالوا لهم : عبود عبّود. يا قوم 
عبد عبود» فما يزيدونهم كلمة. ولماً رجع إسماعيل بن يونس 
إلى مكانه أمر بالآغة أن يحطوه بين يديه فجاؤوه به فأمره 
بالجلوس وكان له جانبه وصار يسأله عن متعلقات علي باي 
وهو يجيبه. ثم سأله عن ملبوسه» فقال له : أخذوه الوسالتية 


(1) الزرناجية : أي اصحاب الزرنة وهي الموسيقى. 


[540] فآمر إسماعيل من حضر للآغة وأخذ منه حاجة فلياتني 
به فجاؤوه بحوايجه ومفاخر ملابسه'' وأمره إسماعيل أن 
يفقد حوایجه» فالذي يخصه يقول لاسماعيل : باقي كذا وكذاء 
فيأمر إسماعيل بحضوره فيجيبه إلى أن بقت المنقالة فجاؤوه 
بهاء وطمع الآغة في الحياة قالوا إلى أن قال الآغة لإسماعيل : 
أنا مملوكك. قالوا : قال له إسماعيل بن يونس :لو كنت مملوكي 
٠‏ وركبت إلينا" تريد قتالنا. قالوا : ثم ذبحه 
بيده؛ وقيل أمر بخنقه فخنقوه؛ وقتل رجالا ممن حضر أجلهم, 
وأراد أن يقتل منصور السايس فشفعوا فيه أبناء عمه. وقالوا : 
خير منه ماله فاطلقهء وبعد ذلك سجنه إلى أن مات في سجنه» 
وسارت بهذه الهزيمة الركبان وعظم إسماعيل في قلوب 
القومان» وكان في قلب أولاد مناع دغدغة وبهتان» من أجل 
حميتهم لعلي باشا سامحه الله ولم يرضوا بولاية الأميرين. 
وصار البعض في الكمينء إلى أن وجدوا الفرصة ولم يسوغوا 
هذه الغصة, كان نجعهم نازلا قريب قرية تبرسق وكان قايدها 
واحدا من أولاد ابن ساسيء فإذا سار إليه شيخ التجع وهو أخ 
صميدة”" ولد سليمان بن أحمد شيخ أو لاد مناع صاحب الباشا 
علي رحمه الله يضيفه ويكرمهء ويرجع إلى نجعه. وكان التّجع 


(1) ص : مليوسه. 
(2) ص الي. 


(3) ص : أخوا صميده. 
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نازلا على الثنية التي تودي إلى تاستورء فوردت قافلة من 
قوافل قسنطينة كعوايدهم» ونزلت القافلة قرب نجع أولاد متاع 
وحطوا شدايدهم وأحمالهم: وهو قفل كبيرء فيه مال غزير. 

فلم رآهم أولاد متاع؛ وهم في قلوبهم عاملين على 
الخداع, اجتمع سفهاوهم وتكلموا فيما بينهم على أخذ القافلة 
وهربوهم [541] فإذا اوصلنا المنع استغنينا بمالهم» فاتققوا 
كلهم وصدموا على القافلة وأهلها ينظرون إليهم متعجبا من 
فعلهم» وهذا شيء لم يعهده من أهل افريقية. وقلة شجاعتهم'" 
وجسارتهم” وأخذوا تلك الشدّايد والحمول والخيل والأبغال؛ 
وكلّمالهم من الأموالء وبعضهم سلبوهم ورجعوا إلى نجعهم. 

ومن الغد رحلوا هاربين مقبلين إلى أن نزلوا غربي 
وسلات ووصل خبرهم إلى إسماعيل بن يونس قبل وصولهم, 
فلم سمع بهم إسماعيل نزلوا في هذه الدأر ركب اليهم في 
خيله. وأمامه رجله. وبخش" عليهم القوة. والتبع أظهر لهم 
إلى أن دخل نجع أولاد متاع. واجتمع به الرآس والكراع» 
وفرحوا بقدومه إليهم وضيفوه؛ وبعد الضيافة تكلّموا معه 
وتكلّم معهم فقالوا له : إن أردت التزول من جبل وسلات 
وتدخل نجعنا وتسير معنا واين ما أردت نزلنا. فقال لهم : نريد 
منكم أن تنزلوا تحت جبل وسلات وأنا واياكم على اتقاق الكلمات. 
(1) ص ؛ سجارتهم 


(2) ساقطة من ص 
(3) بخش ؛ كلمة من اصل تركي» أي اعطاهم. ومنها البخشيش. 


فقالواله: الحضولاتطيقوه: ونل وابحدا لاتتزلوه وتحن اهل 
إبل» فما ينفعنا الجبلء ولم يساعدوه وبات عندهم» وركب 
الصاح [ورجع إلى المحل ورحل نجع أولاد متاع إلى أن وصل 
حد المنع وأقاموا منتظرين] لما يلحقهم من التبع. 

[وأما أهل القافلة ساروا بأجمعهم إلى أن دخلوا باردو 
وعدوا أنفسهم لأجل علي باي يراهم فلما وقفوا بين يديه وكان 
سبقهم الخبر إليه. فقالوا له : ما جنا به ولم يتركوا لنا ما نعتمد 
عليه ولا ما ناكل به فقال لهم الأمير علي : ومن هم؟ قالوا له : 
نجع أولاد متاع أخذونا ولا تركوا لنا شيئا من المال والكراع. 
فقال لهم : اطلعوا إلى تونس واحسبوا ما ضاع لكم. فطلعوا إلى 
تونس وأخذوا يشلفون في الأموال وجاؤوه بأزمتهم فيها 
حصر أموالهم, لما رأى الأمير علي تشليفهم قال لهم : أنتم 
قلتم البضاعات للترك وأنا أبعث لهم يخبروني بما عندكم من 
مالهم. فلما سمعوا منه هذا الكلام: كأنما و بحسام» 
فقاموا بين يديه ورجعوا إلى تونس ماذا يتفقون عليه فعندها 
ركب الأمير على خيله وإلى أولاد مناع كتب أمره أن يردوا ما 
عندهم من مال الغرابة ودوابهم وعليكم الأمان. 

وأما أولاد مناع بردت نارهم وكسرت شوكتهم جين ركب 
اسماعيل من عندهم وتركهم فسقط ما بأيديهم وندموا على 
فعلهم وانتظروا لمن يقدم عليهم فوصلت إليهم الخيل عليها 
الفرسان وأعطوهم أمر الباي علي بالأمان. وبالرجوع إلى 
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الأوطانء فما صدقوا بهذا الأمان» وجمعوا ما بقي عندهم من 
السدايد والكراع» وأرسلوها إلى الأمير علي وقالوا له : القليل 
من المال ضاع. فلما وردت عليه بعث إلى الغرابة وأمرهم أن 
يفقد كل واحد منهم ما ضاع له من البضاعة ففقدوا بضاعاتهم 
ويحسبوا ما ضاع لهم وحصروها في زمامهم» ونزلوا بها إلى 
الأمير علي قيل: أداها من ماله. ورجعت أولاد متاع إلى منازلهم 
ولم يعاقب واحدا منهم في ذلك الزمان. وهاجت وجاشت دريد 
على أهل إفريقية ولا وجدوا زرعا إلا اكلوه؛ ولا متاعا إلا نهبوه, 
ولا سرحا إلا غصبوه. والأمير علي صابر لهم يتمثى اخذهم. 
وعاثت أولاد سعيد في الأرض بالفساد؛ واخذوا أموال العباد» 
والله تعالى بالمرصاد» وهذا كله بسبب اسماعيل ولد يونس 
حين دخل البلاد» وأراد هلاك العباد]. 

ولما بلغ أهل وسلات في العصيانء ونهب أموال العربان. 
وقتل الفرسانء الغاية القصوى» وشبع كلبهم فعوى [ولا 
أرعوى من طفى وبغى وغوى أن يرجع عما نوى] فما اتعظوا 
بقوله ولا خافوا من تحذيره» وبلغوا في التفاق إلى سنة أربع 
وسبعين ومائة وألف [1174]جاءتهم عيونهم بان في الفحص 
نزايل لها أموال ورحايلء لا يحول بينكم وبينها حايل» 
فاجتمعوا أحداث الوسالتية مقدار ثلاثماية ولبسوا عددهم 
وساروا في عديدهم إلى أن وصلوا نزلة فدخلوها وبادوا ما 
فيها وساقوا سرحها ولم يفطنوا بما وراءهم. 
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فلم ساقوها صاح الصايح في تلك التزلة. وركب 
بعضهم يفزع في الأخوة والمحلة'". وكانت نزايل كثيرة 
فركبوا خيلهم» وتسابقت صبيانهم» ولحقوا الوسلاتية وداروا 
بهم من كل مكان؛ وضربوا بالرصاص في وسطهم [542] 
الفرسانء وهجمت عليهم الصبّيان؛ فتركوا غنيمتهم واشتغلوا 
بقتالهم فكثر عليهم» فشدوهم قبضا باليد» وما منع منهم إلآمن 
بقى له أمد. قيل أسروا منهم مايتين وقيل أكثر. 

ولمآ رات ما معهم من الخيل قد دارت بهم حلقتهم تركوهم 
وركضوا خيلهم وقصدوا جبلهم ودخلوه. وأخبروا آهل جبل 
وسلات بمن شدوه ومن مات قتصبّروا وقالوا : قادوس" لا 
يبطل ناعورة. والحرب سجال تارة لنا وتارة عليناء وتشوفوا 
لمن يصل إليهم من أولادهم» قيل وصل إليهم عشرة أو أقل. 
فلما تيقتوا ردوا غشهم في فتل الحبل. 

وأما الوسالتية لما دارت بهم الخيل وغلبوهم رموا عددهم 
فهجمت عليهم غرماوهم وسلبوهم وكتقوهم وساروا بهم إلى 
تزايلهم وسبق البشيرء بجناح يطيرء إلى أن وصل علي باي 
فأخبروه خبر الحيء وبعثونا إليك ماذا تامر به فأمرهم أن 
يقدموا بالوسالتية إلى تونس ويدخلونهم من باب عليوة 


(9) »تمتا 
(2) القادوس + قوادس؛ جرات صغيرة تريط على عجلة تملأ ماء من بثر. مثل قوادس 
بروطة. 
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مكتفين مكشوفين إلى ان يخرجوا من باب بوسعدون» وأمر لهم 
ببشارتهم وأعطاهم حتى أرضاهم ورجعوا'' إلى أهلهم ومدوا 
أمر الباي إليهم. فلما علموا ما فيه أسرعت أهل تلك الأوطان 
رجالة وفرسانا وساقوا الوسالتية يحرسونهم في التهار 
والليلة إلى أن بلغوا باب عليوة وأخرجوهم من الباب الآخر 
ووصلوا إلى باردو وطلعوا إلى الأمير علي وأخبروه بقدوم 
الوسالتية فأمر أن يرفعوهم إلى حبس قصبة تونس وصّلوهم 
ورجعوا إلى الباي علي ففرح بهم وشكرهم: وبالمال" الكثير 
أعطاهم» والشياب كساهم. 

فلما بلغوا من تجارتهم طلبوه في مزيد المكاحل والبارود 
والرّصاصء فقال : أعطوهم ما طلبوا وزيدوهم فهم سادات 
الثاس. فرجعوا إلى نزايلهم يدعون الله من الوسالتية 
فيزيدهم؛ ونار جبل وسلات انطفت» وفي فقد أولادهم قلوبهم 
تغیرت» ولكن عملوا بقول من يقول”" : 

وتجلدي للشآمتين أريهمٌ 
أي لريب الدكمر لا أتضعضع" 
[543] ولماً وقعت عليهم هذه الخطرة تحذروا من الورطة 


(1)1: وزحفوا. 

(2) ص : ومن المال. 

(3) ص ؛ بقول القائل. 

(4)البيت لابي ذؤيب الهذلي. انظرج ١ء‏ ص 285. تعليق 86. 
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وخرجت محلة من الترك ومعهم آغة صبايحية الباجيةء ونزلوا 
العلم» وأقاموا وصارت الخيل من المحلةٌ تتعدى القيروانء يصطادون 
من وجدوه من الفرسان» فسمع بهم اسماعيل فنزل اليهم ومعه 
الخيل والوسالتية ولحقهم فقتل واحدا من الصببايحية وقتلوا 
له فارسا من خيله؛ وج نالل بينهم ورجع كل واحد إلى مكانه. 
ولما قرب المصيف أخبروا علي با الله أن لأهل 
جيل وسلات زا كثيرا ما يكنيه في الفاق ستوات. والذع 
تحت جبلهم» فأمر بتحريج محلة عسكر. [فخرج] بها حسين 
بويطغان” وأمر كاهية باجة أن يسير بوجقه من الصبّايحية. 
وكتب له أمرا لأولاد عون وغيرهم أن يزملوا معه إلى أكل زرع 
جبل" وسلات. ومحلة الترك [تاتي من شرقه وياكلون زرعه. 
ويجهدونه؛ فهؤلاء من شرقه وهؤلاء من غربه ووصلوا إلى] تحت 
جبل وكل محلة حطت في مكانهاء وتقدموا إلى الزرع يأكلونه» 
وبعث بويطغان للمناجل للزرع يحصدونه. وترك اسماعيل محل 
الصبايحية ولا التفت إليهم وصار سارحا بمحلة الترك؛ وأتى من 
ناحيتهم يترصدهم أو يهرب تركي إليهم. وأهل وسلات تنظر إلى 
نهب زرعهم» وأهل المح مجتهدون في نهب زرعهم» فما شعروا إلا أن 
عيط الشاوش قوش" ورحلت المحلة في الليل» وسارت [فلما 


(1) النفاق : عامية. العصيان والثورة. 


(2) ص: بویطقان. 
(3) ساقطة من ص 
(4) قوش :شد حزام السرج على الدابة. هي علامة على الرحيل. 
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بعدت عن جبل وسلات نزلت وكذلك المحلة الأخرى رحلت 
وصارت راجعة إلى أهلها ورحلت محلة الترك وسارت] إلى أن 
وصلت تونسء ودخلت» ولم يعلم أحد ما السبب وشتعوا أفل 
وسلات على المحال أنها هربت: ومتا خافت, وأمر الأمير علي 
كاهية صبايحية باجة أن يسير بخيله ويحمي تلك النأحية. 
وكتب له أمرا لأولاد عون وغيرهم؛ فركب وسار إلى أن وصل 
قريب بحاير الشيّخ ونزل هنالك إلى يوم من الأيام جاءه الخبر 
بان سرح آهل جبل وسلات يسرح ويبعد من تحت الجبل, 
فجمع كاهية باجة من معه من الخيل؛ وركب وسار إلى قريب 
السرح» وأمر جماعة من خيله أن يغيروا على السرّح, ويلبد”/هو 
ومن معه من القومانء بحيث لا تراهم الفازعون من الصببيان. 
فهجمت تلك الجماعة على السرح وساقوه» ورجعت السرّاح 
بالصياح إلى أصحاب السرح وكان أكثرهم أولاد إسماعيل. 
[544] فخطفت مكاحلهم وأحزمتهم ببارودهم ورصاصهم» 
ونزلوا من الجبل متسارعون إلى رد سعيهم حثى لحقوه 
وضربوا الذين ساقوه فردوا سرحهم» وقام غناوهم» وتكلم 
بارودهم» ولم يعلموا بمن ورايهم» وكان كاهية باجة لما رآهم 
بعدوا من جبلهم حال بقومه بينه وبينهم وجاووهم من ورايهم 
والذي تخلف جاءهم من آمامهم» وداروا بهم حتى صاروا [في] 


(1) يلبد: عامية يمكث ليرصد. 


وسطهم, وتقاتلوا هم وإیاهم حثى فنى بارودهم ورصاصهم 
وهرب بعضهم وخذلهم: فما وجدوا حيلة يتخلّصون بها إل 
الرّمي في الأرض عددهم. والقوا بأيديهم إلى أسرهم وشدهم,. 
فنزلوا إليهم وكتفوهم ومن أبى منهم قتلوه وساقوهم» وإلى 
بيوت الشعر أدخلوهم؛ والذي نجا منهم وصل إلى جبلهم, 
وأخبر أهلهم بش د أولادهم فقام الصياح في كل دشرة؛ ووصل 
الخبر إلى إسماعيل: فعمل في نفسه على الرحيل؛ وسبقت 
البشارة إلى المولى فوصلوه وبشروه بما شدوه من الوسالتية 
وأسروه قدر ماية صبيء وها هم عند كاهية باجة مكتفون» 
فأعطاهم بشارتهم» وردهم إلى أهلهم. 

واما الكاهية فإنه جمع جموعا الذين يطمئن بهم وأعطاهم 
صبيان الوسالتية مكتفين في أيديهم ووصاهم بعدم الغفلة 
عليهم وساروا بهم إلى أن بلغوا باب عليوة من مدينة تونس 
وادخلوهم مكتفين مكشوفين إلى أن خرجوا من تونس 
وقصدوا بهم باردو فلما وصلوا ووصل إلى الباي علي خبرهم 
قال : ارفعوهم إلى حبس القصبة؛ وكسى كل واحد جبة 
وشاشية وآمر لهم بالخير وأكرم كاهية باجة غاية الإكرام: 
وأكثر على القوم الذين معه الإتعام. 

وأما إسماعيل فزاد على قلبه الكمد [ص 87اب] وظهر له 
في وجوه أهل جبل وسلات الحقد لفقدهم الولد. فركب على 
فرسه وعزى كل أحد, وأظهر له الجلدء وهو في نفسه يفكر 
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كيف يخلص من سخاب ار واولا ونان يه واخ جلما لج 
عق اواولا سای لمر ارت هیده وکیف یکین خلا 
جتق لا تند یناپ رولا یکی ینا کب قاتققوا هو زا 
سعيد أن ياتوه وهو جالس مع الوسالتية ويطلبونه في مزيلا 
الراتب. والبونة..فاذازطلبتمؤني اقوم .في هكم واسية | 
فقاموا من عنده وباتوا على هذا الاتفاق. ولما رأوه جالسامع 
الوسالتية تقدموا إليه وقالوا له : نحن معك في جرتك لا شبع 
ولا طمع؛ نريد منك أن تزيد في راتبنا ومونتناء فلما سمع منهم 
هذ الكلام المموه, قام فيهم وسبّهم وقال لهم : بالله ما 
فايدتكم وما مروءتكم؟ فرجعوا من عنده وركبوا خيلهم 
وساروا ونزلوا من جبلهم. فلما رآهم بعدوا قال للوسالتية :ما 
فعلت خيراء قد قصصت جناحي بيدي واراکم أنتم يا آهل 
وسلات ما فيكم خيراء لم تلحقوهم وتردوهم, والله لا يلحقهم 
أحد غيري؛ فأمر بسرجه فشدوه على فرسه وكان أوصى 
خدامه سابقا بتخميل حوايجه في حمولهاء فإذا رأيتم آتي 
ركبت فرسي فارفقوا أحمالكم على أبغالكم والحقوني. ولما 
جاؤوه بالفرس ليركب عليها حملت خدامه أحمالها وسار 
وسارت وراءه: واخدة واحدة:إلى أن.نزل من جل وسلا 
وأولاد سعيد أمامه قريب ما بينهم وبينه. فلما تيقن أنه منع من 
الشرك؛ التفت إلى الوسالتية وقال لهم : من أراد منكم المسير 
معي فإنه لايلحقه درك. 


وسار يركض إلى أن دخل وسط أولاد سعيد. وساروا 
فرجعت الوسالتيةء ومن لم يغب عنه عقله رفع ماله وركب بغلته 
وترك عياله وأولاده وتبع اسماعيل في مقصده. 

وأما أحمد السهيلي لما سمع رفع ماله؛ وركب أولاده وترك 
ملكه وعیاله. واجتمعت عليه أغنياء آهل جبل وسلات» وساروا 
وتركوا الأولاد والبنات. وسبوا اسماعيل في خيله وجعل تبسة 
بين عينيه, واتبعه صهره أحمد السهيلي بمن معه وقصد قلعة 
اسنان فسمعت به شارن ومن معهم من القومان ولحقوا أحمد 
السهيلي قريب القلعة ووقعت بينه وبينهم خطرةء ونجا منهم 
وطلع إلى قلعة اسنان؛ فرجعوا من جرته جميع الفرسان]. 

وام إسماغيل ما اخذته ظة إلى أن دخل تبسة وعزطتؤة 
أهل تبسة وأكرموه» وبعث لأمير البلدان أن يركب الخيل 
ويرسلهم إلى صهره أحمد فركب الخيل وساروا إلى أن دخلوا 
ظلعة دان اووكيوٌا اخم اتیک وسطاؤوا جا انان لاقز»ا 
بنسيبه؛ وارتاحوا في تبسة أيأما لا يريدون بها مقاماء وساروا 
باجمعهم إلى أن دخلا قستطينة: قالوا ١‏ اجتمح اسماغيل بوالده 
يونس وبولده تأنسء وأم) الوسالتية أخذوا على كل ثنية» فبعضهم 
رجع إلى إفريقية» وبعضهم جاع وضاع؛ وفقد [بعضهم] الأهل 
والمتاع؛ وأماً الذين لم يسمعوا بخروج إسماعيل ولد يونس من 
الجبل؛ وأكثرهم ليس لهم علم الأ حين قام الصايح في الجبل» 
ألالناسماعيل هرب. وترككم في الثارذات اللّهبء وطزق سماعهم 
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هذا المفجع فما أصدق عليهم قوله تعالى : «يا أيها التآس | 
ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم [545] يوم ترونها تذهل 
مرضعة عم أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس 
سكارى وما هم بسكارى ولک عذاب الله شدید»"' فاذهال 
المرضعة من أهل جبل وسلات لايوصف, ووضع حمل المرأةمنهم 
لايعرف, ورؤية سكاراهم لايكيف وهاجت الوسالتية بعضها فى 
بعضء قال الله تعالى : «يوم يقر المرء من أخيه وآمه وأبيه 
وصاحبته وبنيه لکل امرئ منهم يومئذ شان یغنیه»". 

قالوا صاروا في هذا الحال يوما أو يومين؛ ولم يقدر أحد 
من هو داير بهم من كل الجهات يدخل الجبل إلا أو لاد مانس لمآ 
تحقق عندهم الخبر في اليوم الثاني دخلوا عليهم إلى الجبل. 
فلم سمعت الاس بدخول أولاد مانس إلى الجبل دخلوا نا 
كل جهة واختلطوا بهم؛ وأهل وسلات من قوة دهاشهم لا 
يدورون على احد» فالواقض” من الوسالتية من يتبعه عياله» 
وينزل هاجا على وجهه لا يدري أي أرض تاکله» فان كان في 
عياله امرأة جميلة فكوها له وسلبوه وأطلقوه. وكذلك إن كانت 
ليقت بكر اجميلة شو هافن جر آبيها وردوها زا ا 
الجبل بكل جنس من تلك الأعراش الذين قربهء ونهبوا ما في 


(1) قرآن؛ الحج | و2. 
(2) قرآن ؛ عبس 37-34 
(3) الواقظ : أي المدرك للأمور الواعي لحاله. 
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جميع قراهم» ولم يتركوا منه شيئاء وحفروا بيوتهم ومخازنهم» 
فكل ما أخفوه في السابق طلعوه» وخرجت أهل جبل وسلات 
كل ثنية عراتا رجالهم ونساؤهم وبناتهم وأولادهم» وكان 
الوقت حراء فمات منهم كثير بالعطش وتفرّقوا في العمالة. 
وما خبر خروج اسماعيل من الجبل لم يصل إلى كاهية 
صبايحية الباجية إلا بعد يوم» فركب الخيل يركضون في التهار 
واليل إلى أن وصلوا الأمير علي فقبلوا يده وقالواله :يا مولانا 
قد صدق الشييخ, قال لهم : وما الذي صدق فيه الشيّخ؟ قالوا 
له: حيث قال : صاحبكم علي صاحب القدر العلي. وجبل وسلات 
قد خلا واندك دكات, وخرجت أهله من شتات. قال لهم الأمير 
[علي : قد سبقكم الخبر وأخذ الدراهم من له بشرء ولكن أعطوهم 
لأجل رجايهم في أميرهم: ثم قال لهم] : وأنتم من بعثكم؟ قالوا 
له: كاهية الباجية. فقال لهم : ما له حين سمع لم يركب في 
خیله» ويلحق إسماعيل أو صهره اینما يكونوا یات بهم؟ فقالوا 
له : ما سمع بخروجه إلأ بعد يوم أو يومين؛ وقد فاته الطلب. 
فلما رجعت الخيل إلى [546] الكاهية أخبروه بما قال علي 
بايء فتخوف من عزله وورد أمر الأمير علي للمشايخ أن لا 
يتركوا في الجبل واحدا لا قريبا ولا بعيداء وانظر إلى غناء قلب 
هذا الأمير حين تمكن على الوسلاتية لا يرمي عليهم مجبى ولا 
خطيةء ولا اكترث بهم ولا سأل عنهم» وقد كان صرف عليه 
أموالا جزيلة. وحرر بسببه كثيرا من الرعية. وأيضا لم يعتن 
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ولم يلتفت إلى غلات زيتونهم وغيره» ومدخولها أموال كثيرة» 
ولم يجعل عليها قومةء ولا حفظة ولا لزّمها لأحد لزمة دايمة. 
وطمعوا أولاد مانس في رجوعهم إلى مكاتهم سابقا فدخلوه» 
فلما سمع بهم أمر بخروجهم فخرجوا ولم يرجعوا إلى وكرهم. 
وكان خلاء جبل وسلات من أهله أواخرسنة خمس وسبعين وماية 
وآلف [1175] وإلى الآن باقي خالي ما يعمره إلا البوم» يغرد على 
تشتت القوم؛ وما يسرح فيه إلا الحجل؛ يصيح على خلاء الجبل. 
ولماً بردت هذه الفتنة وخمدت نار هذه الشكلة؛ رجع كل 
متحرك إلى سكونه. وكل ظالم مستوحشا من ظلمه؛ والتفتوا 
إلى الأمير علي حين انفرد بملكه ولم يبق له منازع في عمالته» 
فالحبيب تهناء والعد لازال يتمتى. وجلس على تخته جميع ما 
في المملكة تحت أمره ونهيه؛ وكان عند شعول هذه الثار 
تحركوا الغرابة غرابة علي بن سعيد الذين يقال [لهم] بجاية وظلموا 
الناسء وحسبوا أن كل ما في ذلك الوطن كراعا وهم الرأس, لما كثر 
عندهم البارود والرصاصء ودفعه كل فارس وتراس» صاروا 
ينهبون أموال التآس؛ وكان المرحوم المعظُم الأمجد الباي 
[محمد لما علم] بما هم عليه من القوة وشدة الباس» امرهم ان 
يرحلوا إلى جزيرة بنزرت وشدد عليهم الأمر في الانتقال» 
فجاؤوه مستعطفين متضرعين أن يتركهم في وكرهم, وأن 
يعطوه خمسين ألفا من المال؛ فقال لهم : لو دفعتم إلي مال 
قارون وهامان» ما تركتكم بذلك المكان. فقاموا من بين يديه كل" 
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واحد منهم يدبر في انتقاله. ووصلوا إلى أهلهمء والخفيف 
مهازج بک جرخ تحزرت وااو نارای سوق 
أهلهم فعجل لهم بقبض ذلك الروح ورجوعها إليه فكل من رحل 
رجع إلى محلةء وتمادوا على ظلم العباد. [547] واللّه تعالى 
بالمرصاد» وأقرب عرش إليهم عرش هذيلء فيسرقون سرحهم 
في الليل, فإذا طلع الثهار وفقد الهذلي سرحه مشى إلى الغرابة 
فيرى عندهم سعيه فيسألهم في رد سعيه فيضربونه ويرجع 
إلى أهله وكثر ضررهم في عرش هذيل فاجتمع العرش وتكلموا 
فيما بينهم أن ياتوا الغرابة وينذرون عليهم» وكانت الغرابة 
أقوى وأكثر منهم فساروا إلى بيوت مشايخهم وشكوا إليهم 
حالهم؛ وما نالهم من الظلم منهم؛ وكثر بين الفريقين القيل 
والقال؛ وركبوا كلهم وساروا إلى الأمير علي. ووقفوا بين يديه 
متظلم وظالم, وارتفع كلامهم وعلا حسم فلم يجد الامو علي 
إلى صلاحهم سبيلا. فقال لهم : اجعلوها قاتلا ومقتولاء والذي 
يقتل متكم ديته مالاء فقألوا له الغرابة : حيث سرحت بيننا واردت 
قتالنا فبالبارود عاونا. قيل : أمر لهم بالبارود؛ وقال الأمير 
علي: عجل بها يا ودود ورجع الفريقان هذيل وغرابة إلى أهلهم 
وقد تخوف عرب هذيل منهم لأنهم معهم كلمعة بيضا في ظهر 
ثور أسودء وتبعدوا من ظلمهم حثى لا يصل إليهم واحد. 
وعرفت الغرابة أن عرش هذيل خافوا منهم فاتفق راي الغرابة على 
أخذهم. وأسرع إلى هذا الاتفاق سفيههم» وجرى إليه أحداثهم,. 
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فوقفوا في رؤوس الربى» ونادوا على بني عمهم بلغاتهم, 
فأسرعوا إليهم» ونصبوا ديوانا بينهم» وقالوا : غدا نتحزّم 
بعددناء ونهجم على أكبار عرش هذيل بعسكرنا ونتشبة 
بالترك في صفناء وننشر رايتنا فوق رؤوس أغوات سناجقنا. 
ولما طلع التهار فعلوا كما قالوا؛ وصفقت الصقوفء ولع 
رآهم عرش هذيل كثر فيهم الخوف, فركبوا خيلهم واستعدت 
تريسهم وأسرعت هذيل إلى المشايخ ينذرون عليهم عسى أن 
يردوهم» فما سمعوا الغرابة لهم كلاما وتقدمت صفوفهم [548] 
وتكلّم بارودهم وتقدموا واحد في عقب واحد. واجتمعت من 
فرسان عرش هذيل مقدار خمسين أو سكين سوى الرّجل» 
ووقفوا ينظرون إلى هجوم هذه العساكر وخيلهم بالركض قد 
انشق منهم المرايرء وقصد عسكر الغرابة زاوية سيدي علي بن 
عبيد [المشهور بالولاية عند كل أحد فلما رأوا العسكر 
الشيخ سيدي علي عبيد] أسرعوا إلى قبر جدهم فندهوه 
وخرجواء وقد أخذهم الحال؛ وأشاروا إلى أهلهم بشيء أن 
انزلوا [إلى] القتال قبل أن يصلوا إليناء ويهتك || 
فركضت الخيل ركضة واحدة» وصدموا على ذلك الخيل 
والعسكر فارسهم من هذيل وراجلهم. فما كانت الآاصيحة 
واحدة'' ورجعت الغرابة على أعقابهاء واحدا لايلوي على واحد. 
ولما رات خيل الأعراش الغلب لهذيل ركضوا إلى الغرابة 


إ(1) اقتباس من القرآن: «إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لديتا محضرون» سورة 
ن آکي 35 


وخطفوهم, وهذيل بقلتهم تقتل في الذي يدركوه لو ملئت الأرض 
من قتلى الغرابةء وكانوا في بحيرة لا يمنعهم عن قتلهم وعر ولا 
غابة. ولا متع'' من الغرابة إلا القليل, ولا حصنوا أكيامهم” إلا 
في اليل وكثر فيهم العويل, وأصبحت عليهم مقعد ونفزة وباقي 
هذيل؛ وهجموا عليهم في أكيامهم فهربوا عليها فشعلوا فيها 
الثار وساقوا جميع أنعامهم» ونهبوا حبوبهم» وكانت الغرابة في 
ثروة كبيرة ونعمة كثيرة فلم لم يشكروا الله عليها [سلبهم] 
الله إيأها من كثرة ما سعوا في الأرض بالفساد. وظلمهم للعباد. 
ولما رأت الغرابة أنهم على شفا جرف هار ركضوا خيلهم 
إلى الباي علي يكون لهم جارا من الجارء فلم رآهم ضحك عليهم 
وقال لهم : نهيتكم فلم تنتهوا «فذوقوا فما للظالمين من 
نصيرء”. وكتب أمره لهؤلاء الأعراشء أن ينتهوا ويرجعوا عن 
نهب وقتل الغرابة قد فديتم منهم [549] الأعشاش؛ فارجعوا 
إلى الأعشاش فلم وصلهم الأمر رفعوا من الغرابة القتال؛ وقد 
امتليت أيديهم بالسرّح والمال؛ قال من له ميل؛ إلى عرش هذيل» 
وقد بالغ [في كلامه] ما صدم الأ ثمانية أو عشرة من الخيل 
على الغرابة وما جرى إليهم إلا ثلاثون أو أربعون من الرجل» 
وهثت هذه الخطرة الغرابةء وانكسرت شوكتهم المهابة, 
وطاحوا من أعين النآس؛ وصاروا كراعا وغيرهم الرأس. 
(1) منع : خلص. 
(2) ج كيم ؛ أو كيب. کوخ يبنى من أعواد وأغصان الزيتون خارج المنزل يستعمل 


اللحواسة او مربطا للدواب أو غير ذلك. 
(3) قرآن؛ فاطر: 37 
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وجاء وقت خروج محلة الصيف فقدّم عليهم الأمير علي 
رجب خزنادار أخيه المرحوم محمد بايء وكان رجلا عاقلا. في 
رعاية السلطنة متأصلاء ولهذا نوه الأمير علي عن نفسه 
ورحل» وسار بمحلته إلى أن وصل وادي الزرقة فورد عليه أمر 
علي باي. حفظه الملك الحي. أن يسير إلى عرش مقعد [فسار 
وترك ثنية بلك باجة عن يساره إلى أن وصل عرش مقعد] وجمع 
مشايخهم وحرضهم على دفع ما عليهم؛ وبعث لمشايخ هذيل 
وأمرهم أن يدفعوا ديات الرقاب. ومالكم وقته حضر. فقالواله 
بأجمعهم : ما عندنا إلا البقرء ندفعوه عوض المال. فخيرٌ 
بشانهم سلطانهم فأجابهم إلى هذا المقال وبعث الأمير علي 
باي واحدا من خدامه من يقبل منهم السرّح. وخزنادار يقبل 
منهم المال. وحين احتاج الأمير علي إلى من يخلص ماله 
وصيفيته جبله وسهله. من وطن باجة عاين قايد بلد باجة 
إذأك. وخلاص صيفية البلاد على يديهء وهو القايد محمد بن 
عيفة العوادي؛ وقد طابق الاسم المسمّى. وكان رجلا فظا 
غليظاء قد تهور تهويرا عريضاء وحرض عليه أميره ووصاه 
بالرعية [خيرا ووعظه ان لا يزيهم شراء وكانت السنة خصبها 
قليلاء لا تشفى غليلاء فشرط القايد على أميره أن يعين معه 
محلة من دواودة ليخافوه الرعية] ويهربوا منه الجبالية. 
ويدفعوا ما عليهم من المال والصيفية؛ فعين لهم محلة باي من 
زواوة فيها من الرّجال ثلاث أو أربعماية. 


196 


وخرجت المحلة معه وسار إلى أن وصل جبل الشيحية, 
ودخله ونزل به وخلّص ماله ثم رحل بمحلته منفوخا 
إل اذا ول ادیال بل عمد وخر ونؤل شي فوش ب امراش 
عمدون» يقال لهم جبرء لا يعرقون آمر ولا أمرء ولا وصلت إلى ذلك 
المكان محل عسكر, إلا القايد محمد بن عيفة [غمر به تهوره وفرطه 
وتفريطه] فهربت تلك الوحوش «كأتهم حمر مستنفرة فرت من 
قسورة»'[550] حين رأوا المحلة. فلم نزلت المحلة بجبر أرسلت 
المشايخ إلى القايد وقالواله : من دلك على هذا المكان, فإنة بك 
غرأنء سمعت كلامنا في هذه الساعة فارحل؛ وخلفك تاخر. 

فلما سمع منهم القايد هذه المخوقات: فقال لهم : ما أنتم 
وهؤلاء إلا بنات: نفعل بهم كذا وكذا من الفاحشات: وكثر من 
فمه خروج الستناهة؛ وبزق على الجماعة فعندها تكلم البارود 
وزوى الرصاص, ودارت صبيان جبر بالمحلة؛ وضربوا شاوشا 
برصاصة في الرأس, فما قدروا زواوة إلا أن مترزوالهم وضربوهم 
بالرصاص؛ طوال ليلتهم إلى أن طلع التهار. فامر القايد اهل 
المحلة بالرحيل فما رفعوا حمولهم. ولاساقوا جمالهم. إلآبالقتال 
معهم؛ وتركوهم ساروا إلى أن وصلوا إلى حدب وعر, فعلى زواوة 
ومن معهم مالواء ورجالا منهم قتلواء فهربت زواوة وتركت 
أحمالهم وأخبيتهم فنهبوها الجبالية وتسارع إلى زواوة من كل 
فية وسلبوهم وأخذوا عدُدهم ومحلتهم وإبلهم وخيلهم. 


(1) قرآن : المدثر. 5150 
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وأما القايد فوصله تهوره للهروب فهرب وركض فرسه 
فركضت عمدون في جرته إلى أن دخل بيت الشيخ من 
مشايكهم ا واشتجار به قوجكت واللجيل عنه.خركية رال 
وشيعه إلى أن وصله منعته. وشاع الخبر في باجة باخذ 
المحلة. وقتل القايد وبعثوا إلى الباي علي وأخبروه بان 
الجبالية من عمدون أخذوا المحلة وسلبوا وقتلوا زواوة» وفي 
عشيتها دخلت زواوة حفاة عراتا إلى قرية باجةء قل واحد منهم 
أن وصل بعدته وحوايجه؛ وظهر القايد حيا ورجع إلى داره» 
وحين سمع الأمير علي كتب أوامره وبعث بها حوانبه إلى 
الأعراش القبلية إني قد سرحتكم على البلاد الجوفية: ونهب 
أموال الجبالية». وعين عسكر يخرج من تونس ويمشي إلى 
محلة رجب خزنادار ويدخلون أخبية [العسكر وأمر رجب 
خزنادار] أن يسير إلى جبل عمدونء وامر خاصته الحاج علي 
بن عبد العزيز العوادي أن يخرج في محل ويسير إلى جبل 
عمدون وتجتمع المحلتان ويصلان إلى جبر الذي أخذت فيه 
مخلة زؤاوة, ويطلقون فيهم الغارّة فوصل العسكر إلى محلته 
ورعل رجب خزنادار ورخل [551] الحاج علي إلى آن اجتمعت 
المحلتان» وقصد جبل عمدون وهجمت التهوش من كل عرش» 
وبدوا بالتهب والغصب والأخذ من وادي مجردة» وجاءوا 
كالجراد المنتشر. واخذوا مال الطايع والعاصي وا 
والعدر: والذي آمامهم أن واي ورام لغب ولخدا 
زاوية مدين وبلطة وغيرهم» وورد الحناشي بخيله ورجله: 


والحاصل أن الأمير علي باي ما ترك أحدا ممن يطيعه إلا لجبل 
عمدون فزعه؛ وسبقت التهوش وطلعوا إلى الجبلء فتركتهم 
عمدون حتى دخلوا في الوحل» وهجموا على النّهوش فقتلوهم, 
وأخذوا ما جاؤوا بهم من خيلهم ودوابهم؛ وکل من طلع إلى 
جبل عمدون ردوهم على أعقابهم» وكثر فيهم قتلهم [وسلبهم 
ولم يحصل شيء بأيديهم فكثيرهم رجع إلى بلادهم وأما 
المحلتان فدخلوا الجبل. وساروا إلى أن وصلوا المحلء 
وتحصنت منهم جبر بجبل وعرء وحال بين الفريقين وادي 
كثير الأحجارء ملفف الأشجارء فكل من أزاد أن يدخل فيه, 
ضربوه بالرصاص فيرقد فيه. وهجم العسكر عليهم مرتين أو 
ثلاثة فلم يقدر أن يخلص من تلك الوعر والغابة» ومن يتقدم 
منهم ضربوه وكروا لنتافته» وياخذوا عددهم فهابهم العسكر 
وجميع من حضرء وداخ الحاج علي في أمره» وما يقابل به 
آمیره؛ ثم نادى على القايد حسين بن ساسي وقال له : در 
كيف يكون خلاص؟ فركب ابن ساسي وسار إلى حيث يسمعوا 
کلامه» ونادى على بعض مشايخهم وهو عارف بهم. فلما عرف 
صوته الشيخ ركب فرسه وجاءه وسلم كل واحد على صاحبه 
ثم حلف عليه الشيخ وسار به إلى بيته. فلما وصل اجتمع عليه 
أهل جبر فوبّخهم على فعلهم وعصيانهم لأولي الأمر» فقالوا : لا 
تلم علينا قد فعلنا ذاك البهيم الأصفرء وهذا ما قدر. ثم تكلم 
معهم وتكلموا معه وجرى بينهم الصلحء وزال الترح؛ وشرط 
عليهم وشرطوا له قركب من عندهم وسار إلى أن وصل الحاج 


علي وأخره نکب ربث مره ا منم أبن ساسي بخره فكب 
لار انی أمضين مأفل وى ياي بلدباجةرددناوعليهاأعرن؛ 
هذا راقم في خريف سنا خس وسبعن رماب ولف [1115]. 
ولما وصل الخبر إلى الحا علي أمر برحول المحلتين 
[اب] مفلربتين غير غالبتين, قد له القير, وتطل بالوعر 
السكر, وثزات المحلثان» وتفرقت الفومان ورجع كل وأحد 
إلى مكان كاد أن بطرشق قلاء من الجبالي وغلبه وأثرت في 
فلب الأمير هذه الكسرة وتنبد وتفبقر من هذه الفلية. وسار 
السكر إلى أن دخل مديئة نونس مستهئبا لجمع الناس]. 
وأغرب ما وقع في دولة امبر علي أن بحر في ام 
الحسوم لو ونحى من رسفا إلى شع سفينة كبيرة غارئة 
من قال عرش مأ فزعو إلا أوصاررابنطررن إليا 
حت ]لجانه لأمرج إل الأحجار فكسرتها ركم لبرمنها 
إلى اشا القنه سلما لبن بأوصافها. وسلما بر التسارى 
بأكمها بقصر الان أن يوصف ما فيه ولس في السقينة 
وأحد من اشر[ نصراني ولا يبردي ولا مسلم فيها طهر 
رجميم ما فيه من خزاين الأموال في اشرق والغرب اتتشره 
أمأ الخاصة'' البندية والعقاقر السندية والعثبر والمسك 
وخواص الاحجار امنلات به بيرت الرعية. وأما شقن الملف 
الفلية رمب أسرعت [إلى] شراي بأبضى الأثمان من كل 
فبا وس اشنری بماثة با بألف ل يعرفون له بم ول يرونه 


(1|الخامة :نو ن الاش خاص اعرف رااان 
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دبمة. الخزائن التي لوحتها هذه السقينة. فاستفنت بها 
براي رأ لدينة ولي الخ كلديان ول الح اتان 

ثم العجب كل العجب من اأمير علي پاي حي سمع بدا 
لوحت هذه السئينة من خزاين اأمرال لم تفن إله رل خر 
له على بالء ولا فزع إلها لجال ولا أكثر فيه النقال 
رنحرك [خراس| قارا: هناجل ان رل وض عن 
خزاين من اله ل يرف أله قار فتقام وأحد متهم وتكلم 
في شان امال سيفن مع فأعرض عن رقا له:مالي ولهيا 
عن أكل عندد فائرك الب تسنفني بها رال برع [51ة] 
الها رقارل: بال يكم اتركوني وعن مثل هذه اأشباء لا 
تسأوني, إن بده لكم نسژکم إن بينم ال ازال فعا 
رابت صديفافي الرجال,إلأمن هوراغب في امال قلقواعليه 
في العفال؛ ولم يبروا لذلك السقينة جنس تنسب إل ولا 
ليها سنجل تطبر عليه وقضت سبهللا [ورخص] املف 
لاجلها ب الفلا ولما تكرر عند الخاصاً ما هر من أمرالها 
أكثرواعلى الأمير علي في جلبها ومن الثأس بخلصونها إلى 
باردو پانون بها فأجابهم علي باي بعد اللحام واتردد منه 
بأ رد [أمر] أعالالسقئة لني عند من هو شار إلى رجب 
خزناار, فبعث الحوانب إلى کل قرية ولوار ومن سمعرابه 


فوص :عار 
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طلبوه فيما عنده» فإن كان صادقا رضاهم بالدراهم والدينار» 
ويدفع إليهم واحد من الأعشارء ومن كان غاطسا في الهوار“ 
جحدهم وغطهم وحرمهم ولم يعطيهم فيرفعونه إلى باردو 
تونس» ويحبسونه حتى يظهر بعض الذي أخذه من عند الغمار 
وبعد تحصيل شيء ما أطلق المحبوسينء وسرّح المتهومين. 

وأتاه الخبر بأنالسقينة باقي نصفها الأسفل يظهر للعين 
والعنبر الأسفل أكثر بضاعات وأموالا فلم لاموه خواصه على 
هذا التفريط بعث إلى بنزرت أن يرسلوا من له معرفة بالغطس 
على المراكب [في البحر فأرسلوا للمركب رجالا فلما وصلوها 
غطسوا ودخلوا المركب] فطلعوا قفافا مستفة [مخيطة] فلمك 
فتحوها قالوا : وجدوا فيها طاشما” من الرّصاص وكذلك 
طلعوا أحجارا' قالوا عين التوتية وبعد هذا لم تقدر الغطاسة" 
تطلع شيئاء وقالوا لمسنا مطارق الحديد في العنبر الأسفل, 
ولكن غلب عليه رمل البحر وماؤه. 

حدثني بعض الناس قال : حدثني من حضر لمجيء هذه 
المركب قال : انا سارحون بالبقر قرب شط البحر قريبا من 
جامع الشط وهو جامع كبير عالى بناءته ضخمة كانه من بنيان 
الأوكينء معلوم بجمع رجال الله الصالحينء وتزوره أهل باجة 
(1) كذا 
(2) العلشن : خاتم رصاص. انظر ملحق القواميس العربية لدوزي 


(3) ص؛ محارا. 
(4) ص : العوامة: 


في شهر أفريل يجتمعون جمعا ويفرضون بينهم الدراهم» 
يشترون بها ما يقوم بالزيارة. وكان لأهل باجة اعتناء عظيم 
في كل عام يجتمعون الساعة وأكثر وأقل ويمشون إلى هذا 
الجامع على شاطئ البحر بينه وبين [553] باجة مقدار خمسين 
ميلا أو ما يقرب» ويتنزهون في هذا الجامع أياما مدة ما عندهم 
من المونةء فإذا فرغت رجعوا إلى بلادهم. 

ولأهل هذا الجامع شوكة عظيمة وبرهان ظاهر ب 
يقدر واحد أن يفعل أو يقول شيئا من السفاهات أو المنكرات» 
وهذ اأمر شايع معاين لا ينكره أحد» وكذلك تأتيه الزايرون من 
من كل مكان, واليوم قل ذلك الشيء ولا بقي أحد يعتني 
بزيارته إلاما قل من قل الخيرء وتقهقر الزمان؛ [قال الحاضر: 
فنظرنا إلى البحر وهو جوفنا وإذا بمركب بعيد عنا قل من يراه 
من بعده ولیس فيه قلاع محلول بل مركب بصواريها تارة 
تقرب وتارة تبعد» والوقت أواخر فرار قيل في الحسوم؛ والبرد 
في غاية ما يكون» قال : فلما رجعنا بالبقر عشية إلى نزلته من 
عرش مقعد وذلك وطتهم» قال : قلت لصاحب البيت : يا عمي 
فلان اليوم رأينا عجبا في البحر. قال + ما هو؟ قلت له : رأينا 
مركبا في البحر بلا قلوع وهي قاصدة إلى الشطء قال : فكذبني 
صاحب البقرء فناديت على الرعيان فسألهم فقالوا له : وثحن 
رأيناها. قال : ورقدناء ولما طلع النهار سرحنا بسعينا إلى مكائنا 
ونظرنا إلى موضع المركبء وإذا بالمركب قربت إلى الشط 
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رکانت فرتونة' كبرة في هذه الام تكسرت فيه مراك 
للحجا اني ذكرما شا اله قال :بارجا :إن سم 
فولي بارا هلىالشطء انرو وصول السفية إى شط ارال 
وم ب بص على ريا تل لهم :أجمرا لحل ردخلا 
الجامع واشوا لار وتدفوا بها فإذا سختنم فاخرجرا 
رانظروا لسفينة رصت إلى الشط أم ل ثم لرجعر. الراله: 
نشل ذك. 

رباك لرجال على شط البحر رشالن لذار في الجامع 
فكل من برد دخ الجام إلى أن طم اهار رابا السبنة 
ثربت رصا بينها وبين شط البحر قدر ميل أو اقل وجاء 
الشيغ رن ليها قأل:والبحر من قة الفرننة كاد أ بلعم 
اأرض وأمواجه عانية ل يقدر واحد يصل إلى الشط من قوة 
رمي لأباج ولمارك من مزهو ناز قري اشطا لسشبنة 
اجنممرا على الشط بتفرجون في المركب رهي ثرة تقرب 
وتارة نبد بحسب امراج والرجال بقولون : هذا عجب ما 
رأينافط سفينة لا فوئ وکل من بسمع باتي إلى الشط وتفرع 
عليه إلى أن سهم الشيع ولد بن ظربهر وهر الشيخ الكبير في 
عرش مقط ركان نار ریب م هذه انزلة فجاءالشيخ يتفرع 
عليها| ثم قال : فل عندي رجال؟ فلو له أصخابا رخاأه : 
وما ثريد! قال: أريد من هو زهيم في العرم ويصير على ابرلا 
يمشي عوما إلى أن بصل المركب وبطع إلا وين هل يجد 


| دقل من يلي 9 : لح سيه رفنا بن بها العاصفة. 
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فیا هل وبين بخ ما فیا قال اشير ى ا 
ثلاث رجال ونزعوا حوليجهم ردخلوا لبحر وما وهر في غاب 
طفيانه رموجه الراخدة تان أعظم من الجبل وصارت الثاثة 
تساع أبراج البح إل أن وصارا الستينة رطعو لبها فلم 
يجدوا إبها] وأحدا قلوا إلأكلبة بحر بجرايها نبحن علبنا 
قلوا وردنا حلرفا أو نين قلوا:فدخلنا رة" فرجدنا 
برئيطة على مسمار من برالط كابر التصارى رفي مرا 
بالفصوص والذفب والفضةً قارا : ورجدنا سباضاً. رفي 
سكين التسارى معررفة كلها الأب والفضً والصوص» 
رقالوا: وجدنا زوج مكاحل صفا بالفضمً ثم روا لحديث 
وقاوا: وجدرا باشرة سفرة منصوية وعليهاتباسي'افضاً. 

فال" ؛ فتعجب الثلاثة من خلاء السقينة من الإنس ثم 
أخذ كل" واحد من الثلائة حاجة من تنك الحوايع اثلاث 
فيط من السفينة وعاموا رصار الموج برفعيم ربخبط بهم 
اء رل ربوا من الشط وجميع من هر واقف ينه فيهم 
ريصبرهم وبثوي قلوبيم. رلما قريرا من الشط سلما في 
انهم رسفت في البح نك الحرايج. واشتظرا انهم 
را وصلوا إلى شط لبر ال بد جبد جيب [رطعرأ رهم 
مجاريع من ضرب اعوج وتلرحوا على الشط فأسرعرا لبهم 


| شخب سنا اث رفا 

اج نسي مز انرك إن جوف من لفخار لمي لون أخضر وأصغر مناصفة, 
بسنسل لال 

)م الحافر 


ذلا 


بالنار والغطاء بالحوايج مدة طويلة حتى فاقوا من دهشتهم. 
ثم قال لهم الشيخ : أخبروني فأخبروه بما رأوا وأخبروه 
بالحوايج وأنهم طاحوا في البحر. وطاح الليل وباتت الرجال 
على الشط منتظرين تكسير المركب. قالوا : نحن في شطر الليل 
وأكثر وإذا بصوت كانه صوت مدفع كبير قالوا : السفينة 
تكسرت فقمنا ننتظر طلوع النهارء فلما طلع؛ ما رأينا ماء البحر 
إلاعلى كل لون من شقق الملف فمالوا [192 أ] فتحز بنا احزاباء 
وكل شقة من الملف ترميها الموج ناخذها. 

وأما الشيخ بن ظويهر المقعدي هو وخدامه وأصحابه 
وجميع أهل مقعد تخاف منه مهما رمى البحر سندوقا الا حازه. 
ولما كثرت عنده بعث للأبغال فجاؤوه بها وأمر أصحابه فرفعوها 
على الأبغال ويوصلوها إلى بيته من الصبح إلى الليل. وصار 
البحر يرمي في عقاقر الهند وسلعته مثل الفلفل؛ وحكك المسك 
والزبد''. ورمى البحر على الشط شيئا لا يعرقونه وصار أكواما 
ومن جملتها رحى القهوة وصنادق من القزدير صغار فلما كسروها 
وجدوا ورقا مثل ورق الكبار مدورا. فلما جاؤوا به إلى باجة قالوا 
هذا الشيء يشربونه قهوة. وهرعت النساء والرجال وكل واحد 
وما يجي في يده وما رزقه الله من الخاصة والشاش" والمقاطع 


(1) الاصح الزباد : نوع من العطور. 

(2) الشاش : نسيج كناني ابيض أو بتي اللون. يلفه الرجل على الراس في الجهات 
الصحراوية. وفي القاموس ؛ نسيج رقيق منسوب إلى جاش بلدة في الهند اشتهرت في 
القديم بعمل هذا النسيع. 
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الهندية والبفتة'“ وسلعة الهند. وهذا سعي شقق الملف 
بألوانه» الغالي الثمن ورخيصه. والذي يباع الذراع في تونس 
باثني عشر ريالا وأكثر وأقل. وأهل ذلك النزالي القريبة امتلات 
بيوتهم من كل قماش هندي ورومي وغيره. والذي يرزقه الله 
من بعض رجال باجة كان حاضرا يبيع عندهم في سلعته مثل 
حرام وقوفية وخرّج الجبالية اشترى من عندهم وعوضهم 
بسلعته قيمة العشرة ماية ريال وأكثر. وبعضهم عاوض 
المسك والزبد والخاصة والبفتة بما عنده من الدراهم 
والسلعة". ولما شيع سار من ثمة إلى تونس وباع. كان فقيرا 
جدا فصار غنياء وسمعت الناس فأسرعت إليهم بالدراهم وكل 
من سبق إليهم قبل كثرة الناس اشترى من عندهم شقة الملف 
المثمن وقدره ثلاثون ذراعا وأربعون ذراعاء والملف وعرضه 
بعشرة ريالات وخمسة عشر ريالا. والخاصة" بريالين. 
واشترى الموبر والأملس وشيئا لا نعرفه من قماش أكابر 
النصارىء والذراع بنصف ريال» وليس الخبر كالعيان. وفزعت 
إلى عرش مقعد جبالية وبلدية وتوانسية وبنزرتية وباجية 
وكافية. وحاصله جميع أهل افريقية هرعت إلى عرش مقعد» 
وأهل مقعد كل يوم يلتقطون ما يرمي البحر من شقق الملف 
وغيره» ولما كثرت عليهم الناس للشراء فطنوا عرش مقعد 
(1) البفتة: قماش من القطن الابيض مستورد من الهند. انظر ملحق القواميس الغربية لدوذي. 


(2) في الأصل : السعلة. 
(3) الخاصة : توع من القماش خاص بالملوك والأعيان. 
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وزادوا في السوم» والسابقون الأولون بالربج مخصوصون. 
وشاع خبر هذا المركب في العمالة. وشبعت تجار تونس في 
وسق هذا المركب. وسمعت القناصل بالمركب وما فيهاء اجتمعوا 
وصوبوا إلى باردو وأخبروا الأمير علي بخبرها وقالوا : إن 
كانت هذه المراكب لأهل الصلح معكم كيف يكون قيها ورعيتك 
أخذوا ما فيها. فقال لهم الأميرعلي : ما قيل رعيتي ركبت في البحو 
قرصانا فاخذوا سفاين الصلح ونهبوها فتبعث إليهم ونعاتبهم 
ونردوا إلى هله ما أخذوه. وهذا شيء ورزق ساقه الله إلى هؤلاء 
الرعية فنحول بينهم وبينه. فقالوا له القناصل : نبعث من عندنا 
رجالا يمشون إلى القريات مثل باجة وغيرها [192 ب] ينظرون 
هل يجدون علامة أو سنجقا أو كتابا لنصارى الصلح. فاخذ 
بخاطرهم وأمرهم أن يبعثوا رجالا فبعثوا إلى كل بلدة نصراني 
كاتبا؛ ووصل نصراني إلى بلد باجة ومو على نفسه أنه جاء 
يشتري القمح» ولما رآه من عنده شيء من الموبر والأملس وشقق 
الملف جاؤوه بما عندهم وفتشها ونظر هل تجد علامة فلم يجده 
فكتب في زمام الذي رآه عند الناس؛ وصوب إلى تونس وكذلك 
الذي بعثوه إلى كل بلد فروح إلى القناصل وأخبرهم ومد إليهم 
الزمام؛ فلما استكثروا ما فيه نزلوا القناصل إلى الأمير علي 
وأخبروه بما في الأزمة وقالواله: اجمع ما عند الناس عندك حتى 
يظهر له طالب من آهل الصلح؛ وإن كان لغيرهم فخذه أنت فهذه 
نقطة من بحر فقال لهم: أغناني الله عن هذا كله ولكن تساعدكم 
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على قولكم. فبعث الحوانب وأمر القياد بجمع ما عند الناس 
ففعلوا مع الناس كما قدمناه. وراحت المركب وخزاين الخزاين 
من الذهب ما لا يعلم قدره الا الله. وكان ما في هذه المركب من 
الذهب يغني تيمورلنك وجنوده ويرجع إلى بلاده؛ ولا بقى يأخذ 
مملكة ويقول : هذا يكفينيء ولو كان الباشا علي حيا أو واحد 
من ولديه مالكا لبنى على شط البحر قلعة ورحل إليها وسكن 
فيها بسبب هذه السفينةء ولا زال يبحث ويجمع ويحف الرمل 
الذي أكل السفينة ولا يقدر واحد يمد يده إلى قطعة حبل. 

ومع هذه الكثرة أكل البحر نصفها السفلاني وجميع ما 
طلع من ألواح السفينة وصواريها. وقالوا أيضا : فيها صواري 
موسوقة كسرتها العرب وشعلتها نارا] وإلى يومنا هذا وهو 
أواخر ذي الحجة سنة [1177] سبع وسبعين وماية وألف 
مازالت العرب تجد بين حجر [554] شط البحر الملف وغيره 
مهرا مقطا فياتون به ويبيعونه. والى يومنا هذا [مازالت شقق 
الملف وغيره عند عرش مقعد, يا لله, يا للعجب» كيف حال هذه 
السفينة] لم يظهرلها خبر لالصديق ولالعدو؛ وانقضت ومضت. 

وفي سنة خمسة وسبعين وماية وآلف [1175] هرعت 
الناس إلى الحج بلدية وباجية وغيرهم؛ ومن أكابر تونس 
وأعيان تجارهم وأصحاب الأموال الكثيرة. وكرو مركبا من 
ق''» ومركبا جديدا كيف سافر أول سفرة 


(1) أي آهل البندقية ء۷ 


بالبحر وركب فيه من أعيان الباجية ثلاثة من أولاد الشيخ 
التواتي. مشهورء وكذلك بعض عدول بلد باجة وغيرهم, 
ووسقت المركب بالسلع التونسية وركبوا فيها حجاجا كثيرة 
وتجارا غزيرة» وسافروا في الحسوم”" يوما أو يومين, ثم قامت 
الفرتونة”' في البحر الذي لم يعهد مثلهاء حتّى تكسرت المراكب 
المرسية في المرسى في كل مرسى بلد وقامت الفرتونة مع 
سفينة الحجاج في البحر وضربتها الأمواج وفك البحر حكمها 
من يد رايسهاء وكان الريح قبلي مشرق فردها على جنبها 
تمشي أيَآما ولياليء لا يدري [الرايس] إلى أين هوء إلى أن ظهر 
له البرَ عشي فصاح وبكى وضرب وجهه ولوح برنيطته وقال 
لأهل السفينة : شهدوا يا مسلمين. ووقع في السفينة البكاء 
والصراخ؛ وركب الرأيس قلاعا فشقة اليح نصفين؛ وقر 
السقينة من الب فلوح مخاطيفه في البحر وزاد مخطافا كبيراً 
فلوحه في البحر فوقفت السفينة وطاح اللَيّل 

وصار بعد العشاءء والريح على قوته وهيجانه. فلمآ 
هدأت المركب فرح أهل السفينة وهنوا بعضهم بعضاء 
وبعضهم رقدوا وبعضهم لم يرقد» وإذا بالمركب تكلمت” من 
أسفلها كانه صوت مدفع وطاح قشها بما فيه في البحرء وطلع 
الماء إلى وسطها فطلعت الناس هاربة وكثير منهم مات والذي 


(1) الحسوم: أيام سبعة متتالية يتقلب فيها المناغ بين الحر والبرد. وبين الهدوء والرياج 
القوية, تبتدئ يوم الحادي عشر من فصل الربيع (10 مارس من التقويم الافرنجي) 
(2) الفرتونة ؛ كلمة من الإيطالية ۴٠٠٠١١١‏ أي الحظ. وهنا يعني بها العاصفة 

(3) أي تكسرت وانشقت. 
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يطلع يتعلق بحبال الصاري"" وبقي بروقها متكي على صخرة 
في البحرء والموج يضرب فيمن لصق بها. واجتمع على أهل 
المركب ظلمة اليل والبرد الكثير ونزول الثلج وماء البحرء والموج 
وقوته في الضرب. ولما ثقل الصاري بمن فيه طاح في البحر 
ومات كل من تعلق به. ES‏ امو ا 
أهل السفينة الامن لم يحضر أجله؛ قيل نجا من آهل السفينة 
خمسون أو ستون نفسا من ثلاثماية أو اربعماية والذي باقي 
حيا مازال يعاني شدايد الموج وماء البحر والبرد إلى أن طلع 
النهار فوجدوها انكسرت على قرية من قرى الساحل اسمها 
البقالطةء ومصايب قوم عند قوم فوايدء وأهدى لأهل البقالطة 
البحر هدية لم يسمعوا بمثلها وغنموا قيمة لم يدروا عدد 
أموالها. وملوا ديارهم من تجاراتهاء واستغنوا بکوامل" 
الحجاج وذهبها. وكل مسلم رماه البحر فيأخذون ما عنده, 
وبالرمل يردمونه» ووصل خبر تكسير السفينة من غد إلى 
الأمير علي فاخفاه ولم يظهره. وبعدها شاع خبرها في تونس, 
خرج من دار القنصل فأسرعت إليه أهل الحجاج فقال لهم : 
السفينة تكسرت ولا ندري بمن مات ومن عاش. فركبوا خيلهم 
وساروا إلى البقالطة ووصل الخبر إلى بلد باجة, 
القيامة فيها وأحرى في دار التواتي لأنهم ثلاثة كما قدمنا وكان 
بالموكب جمع من البادية عرب وطن باجة فسلموا كلهم الا اثنان 


(1) الصكري :ج صواري, عمود يقام في السفينة يشد عليه الشرّاع. 
(2) ج كاملة : وهي إتاء اسطواني صغير له غطاء وعروة لنقل الغداء, دخيل من الإيطالية 
»مدع وهنا الجفنة التي ياكل فيها جماعة العسكر أو الاناء يستعمله الجندي للأكل. 
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ماتاء وسلمت معهم امرأة وخاضوا البحر وعامواء والقصير 
يمشون فيه بالرجل وطلعوا إلى قرية البقالطة فأسرعوا إلى 
الناجين بالطعام والزيت والنار. وطلع من أولاد الشيخ التواتي 
واحد. وأما الاثنان الاخوة ماتوا. وهذا ابن عمهم قسبحان 
المخصص بالموت والمخصص بالحياة. ونجا من السفينة من 
نجاء ومات الرايس وطلع من النصارى قيل ثمانية وقيل أقل. 
قالوا: لم يعهد ولم يعرف أن سفينة من سفاين الحجاج مسافرة 
إلى الحج تكسرت. وأما في الرجوع تتكسر السفاين. 

وورد إلى بلد باجة رجل مغربي والناس تعزي في قاضي 
باجة, وهو من أولاد الشيخ التواتي. واللذان غرقا في البحر 
اخوته. فقال ذلك الرجل : أنا جئت من بنغازي ولما وصلنا من 
اسكندرية غرقت السفينة بمالها ونجا راكبهاء قال : وفيها 
أموال تجل عن الحصر. ولما صبرت الناس على فقد رجالها صوبوا 
إلى الأمير علي وكذلك من في تونس وغيرها واشتكوا إليه 
بقايد البقالطة. وأنه أخذ مال الحجاج وتجارات التجارء والبحر 
لم يبق شيثا الا طلعه للبر [193 ب] فبعث إليه الأمير علي أمرا 
فجاء إلى تونس واجتمعت عليه أهل الحجاج وأهل التجار وطالبوه 
بأموال الحجاج وتجارات التجار, فناكرهم ونازعهم. ولزمه الشرع 
اليمين فقال لهم : نحلف لكم؛ فأبوا أن يحلفوه. وبعد مدة جاء 
ببعض سلطائي”' إلى تونس واقتسمه من حرص على مال الحجاج» 
وأخذ ببعض منه أهل الحجاج من باجة 


(1) عملة عثمائية كانت رائجة بتونس. 
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غريبة اتفقت وعجيبة اشتهرت : 

ان بنت الشيخ سيدي بلقاسم الصمادحي شوقت هي 
وولدها إلى الحج؛ وهي امرأة غنية خالية من الزوجية فجمعت 
مالها واشترت تجارتها والأمر كله في يدها. ولما قضت مآربها 
بعثت إلى هذه المركب واكترت بها على نفسها وولديها وبعض 
خدامها. ولما كرت في المركب خرجت من بلد باجة في يوم 
عظيم الشان: ورفعت أولادها ومالها وسارت إلى مدينة تونس 
لتطلع لمركبها فوصلت؛ وفي تونس نزلت» وإلى المركب 
تجارتها ومونتها وما تستحقه طلّعت, وأقامت في تونس تنتظر 
سفر المركب إلى أن أمروها بالطلوع إلى المركب فسبق إلى 
المركب بعض خدمها وهي امرأة ثقيلة في ذاتها فجاءها ولدها 
بكريطة ركبت فيها ومعها مالها وولدهاء وخرجت الكريطة 
قاصدة بحيرة حلق الوادي. والسفينة طلّعت مخاطيفها 
وصارت تنتظر قدوم المرأة. فلما توسطت الكريطة البحيرة 
عرضها واد فوحلت فيه وانقلبت الكريطة وكادت المرأة أن 
تموت» فبعد جهد جهيد طلعوا المرأة من تحت الكريطة وطلعوا 
مالها وقعدت تفرض في حوايجها من الطين ولما استبطت 
نفسها بعثت ولدها إلى المركب تصبر لها قليلا حتى تقدم 
فسار ولدها إلى أن وقف على المرسى فسأل عن المركب قالوا 
للولد :لما استبطاكم مركانتي"" السفينة حل قلاعها وسافرت 


(1) دخيل في العامية من الإبطالية ؛ أي تاجر كبير. 
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المركب فرجع إلى أمه فوجدها في انتظاره فأخبرها بسفر 
المركب وفيها حوايجها وتجارتها وما تستحقه في سفرها. 
فلما سمعت بسفر المركب بكت وقالت : اللهم كما قطعوني 
فاقطع حبالهم. وكما عوقوني فعوق سفينتهمء وركبت الكريطة 
هي وولديها ومعهم مالهم ورجعت باكية حزينة من كثرة هذه 
الغبينة» وسارت: ولم'تدخل العديثة :بل سازت:إلئ أن دخلت 
سيدي عبد الله الشريف وأقامت به إلى أن جاءها خبر تكسير 
المركب وغرق جميع ما فيها ومات كثيرها. قالوا : جعلت في 
سيدي عبد الله الشريف كرامة على هذه السلامة ثم رجعت 
وهي الآن بدارها قايمة. انظر إلى هذا الاتفاق الغريب, والأمر 
العجيب, كيف طاحت بها الكريطة في الوادي هي وولديها ومالها 
حتى نجاهم الله من الغرق باجمعهم والله على كل شيء قدير. 

ومن عام أربع وسبعين إلى أواخر عام خمسة وسبعين 
[1175-1174] من فصل أغشت إلى شهر ماية. المطر [199 أ] 
متراسلة من زمن الدراس إلى باقي الخريف إلى الشتاء إلى 
الربيع إلى قريب فصلها ونزولها وأظنه دار العام والمطر لم 
تنقطع وفسدت.النوادر”' وخمجت وبلبز حبّها وانتفخت. 
وجميع الحبوب عدمت» قل من حصل بعض نوادره وبعض 
حبوبه سالمة من ماء المطرء ودامت المطر في الخريف وأخذت 
الأرض زخرفها ونور عشبها وهجم حشيشهاء وباضت فيه 
أفراخهاء والسرح عاد لبنها كما في فصل الربيع؛ وذلك الصابة 


(1)ج: ثادر: كوم الستابل على البيدر. 
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فقدتها أهلها ولم يثمروا بقليلها ونبت الحب في ستبله وخمج 
في نادره» والله يفعل ما يشاء؛ ويحكم بما يريد. 


[ من خيرات علي باي] : 

ومن خيرات الأمير علي أنه لما خرج إسماغيل من الجبل, 
ووقع أهله في الوحل؛ وهجوا وليس معهم حيل» أمر الأميرعلي 
بتسريحه أولادهم وكانوا كلهم يخدمون في ساقية العين التي 
أحياها وأجرى ماءها إلى مدينة تونس, واطلقهم كلّهم ولم ببق 
واحد منهم فساروا في المملكة حتى اجتمعوا بأهلهم؛ ولم 
يكافي آهل وسلات بفعلهم وقال: يكفيهم ما أحاط بهم 

ومن حسناته أنه أحيى جميع ما في مدينة تونس من 
السبابل وهي القديمة والحادثة» ورم ما خرب منها وما طاح 
من حيطانها وأجرى إليها ماءهاء وانتفع بها الثاس خاضها 
وعامهاء وجعل قومة وحفظه لها وقدر لها ارزاقها. 

ومن حسناته أنه أحيى كل ميضة معطلة فامر بما 
تستحقه الميضة فاتموقا من ماله, وزاد سبالة اخرى بقرب دار 
الباي التي تحت الميضة. 

ومن حسناته أنه رفع عن أهل الساحل وجمال ما كان 
حمله أخوه محمد باي رحمه الله من حرق الجير ورفعه على 
الإبل إلى مدينة القيروان. فعافاهم من ذلك فدعوا له أهل 
الساحل بخير وإلا كان هذا الجير أهلك جميع أهل الساحل 
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ويهربون لأجله من بلادهم: ومن قوة وسع باله أنه من 
تولى إلى يومنا هذا ما أوحش قادما من وجق الجزايرء وا 
قصر فيما يطلبوئه من قضاء حوايجهم. 

ومن وسع باله ما حدثني به الإمام ابن الإمام الخطيب 
ابن الخطيب الفقيه محمد بن محمد مامي" إمام الحنفية بباجة, 
قال : انا لجالسون يوما عنده في بيت الملك ونحن ستة أو 
سبعة وكلنا يدعي قربه والاطلاع على سر وإذا برجل دخل من 
باب النحاس» ومما انفرد به الأمير علي أنه لم يجعل حاجبا ولم 
يآمر بالعساس. ولازال الرجل يمشي إلى أن وقف بين يديا 
وهو رجل!اسمر اجداء طول القامة, ملقوه دي ن 
فقبل يد الأمير علي ثم مد له كاغطا ملفوفا ونحن ننظر فحله 
وأخذ المكتوب الذي فيه وفكه وقراه وعلم ما فيه ثم طوى 
الكتاب وجعله في جيب شونه؛ ثم نظر إلى الرجل وقال له : 
اذهب بسلام. فولّى الرجل وسار وغاب عناء فقلنا هذا الرجل 
من عند بعض المشايخ فلم يطلعنا على ما جاء به الرجل فغفلنا 
عنه إلى ثاني يوم أو ثالثه؛ وحين علم ما في الكتاب لم يضحك 
ولم يتبسم ولا احمرله وجه من قوة الفرح؛ ولا أصفر وجهه مما 
علاه من السرورء ولا تحرك ولا قعد ولا قام ولا مشی» وباقي 
على حالته الأولى قبل قدوم الكتاب وبعده» وبعد اليوم 
(1) محمد بن هامي: ولدسنة 1743/1064 ترجم له حسين خوجة في :تیل بشاير اهل 


الإيمان» كان إماما خطيبا بجامع الحتفية بباجة. وكان يدرس مذهب ابي حنيفة. وفي آخر 
عمره تصوف وصار منتسبا للشيخ علي عزوز بزغوان. 
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الماضي استخلص بأحد خواص خواصه وقال له : سر الذي 
أعلمك به أن يونس بن الباشا علي مات» ودفن في قبره وفات. 
فأراد الرجل أن يطير من قوة الفرح فقال له : تربص يا فلان» 
فقال : يا سيديء لم لم تأمر بتسريح المداقع حتى تسمع الناس» 
ويصل خبر موته إلى العام والخاص» ويفرح الحبيب ويحزن 
المهجرس؟ فقال له الأمير علي : لو مات في قتالنا ومحاصرتنا 
لأمرنا بذلك؛ والآن مات في عمالة الجزاير وسيارتهم" في تونس» 
فإذا سرحنا المدافع وسمعوها سألوا عنها فيقال لهم على 
موت يونسء فیقولون : قتله حاكمناء وأمرهم يشتد علينا. فترك 
تسريح المدافع أولى بنا حتى سمعت السيارة بموته فيقولون : 
انظروا إلى علي باي ما اكترث بموت عدوه؛ فكان الأمر كما قاله. 
قالوا: وكان السبب في قتل يونس ابن الباشا علي سامح 
الله الجميع آمين: انه كان لمحمد باي ولد الباشا علي وكيل 
ببلاد ازمير من عمالة بر الترك؛ وهو القايم بأموره؛ المتصرف 
في أمواله؛ وكان للوكيل أخ بتونس جعله محمد باي على 
الجزيةء فلما وقع ما وقع ودخل الأميران إلى باردو توئس. 
وملكا ما خلف الباشا ومحمد ويونس: علم أن هذا الزجل الخو 
الوكيل فربطه محمد باي وطلب منه المال الذي عنده وطال 
سجنه» وأظن أن علي باي بعد موت أخيه اطلقه فركب في البحر 


(1) سيارات : ج. سيار : هو المبعوث الخاص الذي يحمل الأخبار من بك إلى بك إلى 
شخص معين ويكون في أغلب الأحيان سريا. 
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وسار إلى أخيه واجتمع به وحدثه بامر واقعته وموت الباث 
ونهب أمواله. قدبر الاخوان أنهما يوصلات خبر الباشا ود 
أمواله ونهب أموال أهل تونس وساكنه إلى الوزير الاعن 
فيستكثر نهب هذه الخزاي بها السلطانء ويخبران الوز 
أيضا بحال يونس وأنه سجنوه في نطينة من غير ريبة» 
فيكتب السلطان فرمانا ويبعثه قبجي”' باشا يأمرهم بتسريحة 
يونس ويخرجه إلى بلاده ويرفعون إلى السلطان أمواله. 

قالوا : وكان بأزمير تركي جاء من وجق الجزاير فجمع 
في العسكر على عادتهم, فسمع هذا الكلام في أزمير وهو من 
محبي الأميزين اسمه الحاج محمد فكتب إلى الدولاتلي علي 
بوصبع وأخبره بما يريد أن يفعل الأخوان ما يكيده. ويقدم إليك 
قبجي باشا ومعه فرمان فتعمل ما فيه. وبعثه إلى الدولاتلي» 
ووصله في اقرب وقت. فلما علم ما فيه بعث إيضباشي ومعه 
أمر لباي قسنطينة في خنق يونس ولا زهدة عنه. وكان هذا 
المبعوث لقتل يونس قريب مجيء ولده اسماعيل لقسنطينة 
واجتماعه بابیه فورد إيضباشي إلى قسنطينة واجتمع باحمد باي 
[1195] ومد إليه الأمر فقراه عليه خوجته, فلما طاح الليل: أمر أحمد 
باي النصارى أن يمشوا إلى يونس ويخنقوه فإذا بردت روحه 
أخرجوه وحطوه على حصيرة. قيل ان في ذلك دفنه في قبة شيخ 


(1) القبجي ؛ من التركبة اده يواب السرلية, او حامل البريد على الخيل. انظر دوزي 
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في قسنطينة وإلى جنبه مده وفاتت آيامه وانقطع رجاؤه. واشتهر 
خبر موته عند أهله وعمته وطلعوا إلى مدينة تونس جميع أهله 
وطبلوا الطبول وندبوا وأكثروا من المآتم عليه أحبابه وعماته. 
ثم ذبحوا البقر والغنم للفقراء وللمساكين فرقوه, وكثير من الناس 
مكذب في موته؛ وإذا فاحمته وقلت له : این هو يونس؟ فيقول لك: 
باي قسنطينة غيه. فتقول له : غيبه لعله كركه على البيض حتى 
تفقس فراخه فعندها يسكت ويهز راسه؛ والله أعلم بحقيقة الحال» 
واليه المرجع والمآل”". 

ولما ورد وقت خروج محلة الجريد في سنة سبع 
وسبعين [77] خرج الأميرعلي بنفسه ووصل إلى مدينة القيروان. 

وفي سنة اربعة وثمانين وماية وألف [1184] وقعت 
مغاضبة بين الأمير علي باي ابن حسين سامحه الله وبين 
سلطان الفرنصيص حتى فسد بينهم الصلح على امور يطول 
شرحها وبعث حاكمهم للقنصل الذي في تونس : دبر في 
خلاصك من تونس لأتي فسدّت الصلح. فلم جاء شهر أفريل 
العجمي مشى إلى حمام الأنف كأنه يتنزه ورفع معه عياله. 
ومن له وكان جعل سفينة تراقبه؛ فلم وصل حمام الأنف نور 


(1) في الحاشية تعليق بخط مغاير: قال واشتهر موته: لا اصل له. وإنما باي قسنطيئة 
سجنه ولم يطلع عليه أحد وشاعوا موته... وبقي الأمر كذلك مكذب... إلى ان وقعت واقعة 
زواوة فيها ظهر للناس وركب مع باي قسنطيئة ورأته الناس ثم بعد ثلاثة ايام من ظهوره 
قالوا مات حتف أنفه. واخرجوه في نعش وصلوا عليه ودفنوه قال لي الزواوي الذي 
نقلت عنه هزيمة الترك برايته في النعش والناس كثير حوله.. قالوا هذا يونس سلطان 
تونس» مات بعد ظهوره بثلاث ايام حتف أنفه والله أعلم. كتب في قعدة الحرام 1184 
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على السفينة فجاءته المعدية في الليل» وركب هو ومن له ووصل 
السفينة وسارت إلى أن رست عند راس دار وخلطت عليها 
مركب كبير وقطعوا كل سفينة تريد الدخول إلى تونس. وحين 
هرب سمع الأمير علي باي وقف [555] في عزايمه وعمر الذوب 
التي في سواحله بالرجال وما يقوم بهم والتفت إلى ساحل سيدي 
بوسعيد الباجي وعمره وحصته وأمر آهل بلاده أن يشتروا 
العدةء وذلك المركبان باقيان في راس دار مانعين من يدخل إلى 
تونس» ثم جاءتهم مراكب أخرى قيل ثمانية عشر وقيل أقل وقيل 
أكثرا' ثم بعد حين سافرت منهم مراكب وحطوا على بنزرت. 

[وصاروا يرمون على البلد بالبونبة قيل هدموا من البلد 
مقدار ماية وخمسين دارا وقيل أكثر؛ وهرب أهلها منها 
وتركوها فارغة ليس فيها احد]. 

وأما مدافع أبراج بنزرت فلم تصل منهم كورة إلى سفينة. 
وفزع الباي على النآس [إلى ساحل بنزرت حتى صار عددهم لا 
يعلمه الا الله ثم اقلعت السفاين إلى سوسة ورموا عليها 
بالبونبة: مدة؛ ايام وقيل هدموا من سوسة: ثلاثماية داز 
وخمسين دارا ما عدوا غيرهم وخرج منها أهلها وتركوها 
قارغة.. وهرعت إلى ساخلهم: امم لا تعد وآما ابراج.سوسة 
يرمون على المراكب بالكور والبونبة قلم تصل إليهم» والتصارى 
تضحك عليهم: ثم في أول الخريف أقلعوا وباقي مركبان في 
(1) في ص : وال وأكثر. 
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راس دار فبعث إليهم الأمير علي ارسلوا إلينا رسولا عسى يقع 
الصلح» فبعثوا إليه : ارسل إلينا الرهن نرسل إليك رجلا فبعث 
إليهم الرهن من الترك فبعثوا إليه رجلا (197 ب) ووصل إلى 
باردو واجتمع مع علي باي في خلوة مدة قليلة ورجع إلى مركبه. 

ثم أن علي باي بعث رجل من الترك رسول إلى سلطان 
الفرنصيص ومعه أناس أخرى وإلى الآن لم يرجعوا في شهر 
ذي القعدة سنة ستة وثمانين وماية وألف [1186] وفي هذه 
السّة استضعف غرابة بجاوة عرش هذيل لأنهم في جوارهم, 
وكثر ظلم الغرابة المذكورة لعرش هذيل: وصاروا ياخذون 
سرحهم ونساءهم غصبا. ولم تكفهم هزيمتهم الأولى وقتلهم 
فترافعوا إلى علي باي فاراد أن يصلح بينهم فلم يطيعوه 
وعلمت الغرابة أن عرش هذيل خايف منهم لأنهم أقل من 
عرشهم» فقام شيخ الغرابة في عزايمه وجمع كل غربي سواء 
كان زواوي عند الباي أم لا وجمعهم الشيخ وجعل لهم سناجق» 
واجتمعت هذيل بخيلهم ورجلهم ووقفوا عند زاوية الشيخ سيد 
علي بن عبيد نفعنا الله به آمين. 

وكان الرجل من هذيل يعرف بالزمال نازلا وحده وهم في 
ثمانية من الخيل أو أقل» ولده وأخوه» فقصدت بيته أربع 
سناجق معهم ماثة زواوي وباقي عسكرهم جعلوا صفوفا وهم 
صادمون على بيوت أولاد الشيخء وشيخهم أي الغرابة ينده" 


(1) ينده : أي يسوق. 
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في عسكره وهم صادمون. فأما ابن الزمال ومن معه 
على تلك الماية فانهزموا وقام العايط على الصفوف فرج 
وطبقت على الغرابة مقعد ونفزة وهذيل. 

اما الزمال ما منع من الذين قصدوه الا ثمانية والبا 
قتلوه؛ وأما الآخرون فيحوزون جماعة ويقتلوهم وهم هاربون 
إلى أن طاح الليل؛ ومن الغد ركبت الأعراش وصدموا على د 
الغرابة وهي أكيام مجتمعة. فاخذوا ما فيهم وحرقوا الدشوا 
وساقوا السعيء وقتل من غرابة بجاوة ثلاثماية وخمس 
وخمسون قتيلاء وقتل من هذيل أربعة وإثنان بران 
الغرابة الا الفزوع لعلي باي فقال لهم : اما قلت لكم فما سمعتم» 
وبعث اوامره للأعراش أن ينتهوا عن الغرابة والاالم يتركواً 
منهم أحدا والباغي له مصرع]. 

وفي أواخر ثلاثة وثمانين وأول عام أربع وثمانين وماية 
وألف [1184] ظهر رجل في جبل خمير وادعى أنه ولد يونس» 
فجعل له شيخ خمير بيتا وحراسا يحفظونه؛ ووصل الخبر إلى 
علي باي بباردو تونس فحار في أمره وفقد من عنده محبوسا 
من ذرية الباشا وولداه فما غاب أحدء وصار يبعث إلى هذا 
الرجل:الجواسيبق لياتوه' يصفته. هما قدر اح يصل | 
وكثير من الطماعة هاداه وكاتبه وبعث إليه واستقر أمره 
وسارت مكاتيبه. 

وحار علي باي في أمره» وكان عرش الشيحية متاخم 
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لعرش خمير حالا واحداء فبعث علي باي إلى كاهية الباجية 
وقال له : وليتك خلاص مال الشيحيةء وليس المقصود ولايتك 
إنما المقصود أنك تعدل مع شيخ خمير مصاحبة ومهاداة حتى 
يبيح”' لك بسر هذا الرجل الذي هن العمالة. ومن هو ثم طمعه 
في المال إذا أمكنك مته. وهذا أمر اخترتك له. [فرح بسلام]. 

وبعث إلى عرش الشيحية وجاءته مشايخهم فأخبرهم 
أنه تولى خلاصهم فخرج معهم ؤمعه الصبايحية. وأما باي 
خمير كثر تابعه وهدایاهم» واحد منهم لا یری جمعه ولا يديه 
ورجليه دايما ما تظهر الا عيناه والذي ياتيه يقول له : الملتقى 
بيني وبينكم بلطة؛ وبها خزاين ابي فإذ طلعت خزايني ملكت 
تونس وشاع هذا الخبر". [فوجودهم مجتمعين على الرجل 
ولما رأى الكاهية وبعض الصبايحية عرفوه وقالوا لهم : هذا 
عثمان الحداد, كان عمل حانبة عند علي باي وهرب وسكن باجة, 
ووشامه في وجهه ويديه. فحينئذ اعطوه في يد الكاهية» ودارت به 
الصبايحية. وساروا به إلى باجة. وأدخلوه في عشية وقد 
لثموه واركبوا واحدا وراءه والناس تضحك عليه وبات عند 
الكاهية وسار به إلى تونس حتى حطه بين يدي علي باي. واستخبره 
ثم من الغد شنقه في تونس وصار مثلا للغابوين”. 


(1) أي ييوح. 
(2) هذه الققرة ناقصة من ص. وفي ض. 3 
(3) إلى هنا تنتهي نسخة | وبعدها: انتهى ما وجد مقيدا بخط المؤلق. 
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ثم ان الكاهية [لما] وصل بلطة [وقع اختياره على بعذ 
المشايخ وباح له بسره بعد أن طمحه بالمال والتقدم على غير 
فسار الشيخ إلى شيخ خمير وأخبره أن هذا الرجل ليس هو 
بيت علي باشا وهو يكذبء ولكن كاهية صبايحية الباجية 
هو عندنا فالاقيك به. فسار بالشيخ إلى الكاهية واستخلى ب 
وعمل معه بالمال قال له الشيخ : بشرط آتيك به إلى بلد بلطة. 
فإن كان من ذرية علي باشا أو يونس فلا سبيل لك عليه وارد 
من حيث جاء» وإن كان ملبّسا فأنا آخذ المال؛ وآتيك به وارفعه 
إلى علي باي» فاتفقا على هذا وبعث الكاهية لعلي باي وأخبره 
بما وقعء فقال له : أعطه المال. ووصل الخبر إلى الكاهية فبعث 
المال إلى شيخ خمير. ولما وصله المال ثادى بني عمه واخوته 
وركبوا معه بسلاحهم» وركبوا الباي على بردعة غصبا وساروا 
به؛ وبعثوا إلى الكاهية : الموعد بيننا وبينك بعد غد في بلطة 
بالرجل: فسار الكاهية من باجة ومعه كثير الصبايحية إلى أن 
وصل بلطة فوجدهم مجتمعين على الرجل]. 

انتهى ما وجدت مقيدا بخط المؤلف [556] الشيّخ 
الصقير بن يوسف رحمه الله ورحم المسلمين أجمعين ولا 
حول ولا د بالل العلي العظيم. 


وكان الفراغ من نسخه عشية يوم الاثنين الخامس من 


ربيع الثاني من عام 1 احدى وأربعين وثلاثماية وألف من 
الهجرة التبوية على صاحبها أفضل الصلاة وازكى التحية. 
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على يد كاتب العبد الحقيرء الذكيل المقر بالعجز والتقصيرء 
الرآجي عقو ربة عبده حسن بن أحمد الصالح النموشي؛ غفر 
الله له ولوالديه ولجميع المؤمثين آمين. بجاه سيد الأولين 
والآخرينء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» ولا حول ولا 
بالل العلي العظيم. آمين يا رب العالمين. انتهى. 

وصلى الله على سيدنا ومولانا ونبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليما. 
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